
} واشــنطن – لـــم ينتظـــر الرئيـــس الأميركي 
المنتخـــب دونالـــد ترامب اتضاح ملابســـات 
هجوم برلين ليعلن أنه مؤشـــر إلى ما يعتبره 
صراع أديان على الصعيد العالمي. لكنّ محللين 
يعتقدون أن ربط الإرهاب العابر للدول بصراع 
الأديان والثقافات لا يســـاعد فـــي فهم طبيعة 
الظاهرة التي برزت إلى السطح كرد فعل على 
توحش العولمة والحروب التي خاضتها الدول 
الرأسمالية للسيطرة على منابع النفط والغاز.

وقال ترامـــب في بيان إن تنظيـــم ”الدولة 
الإســـلامية وغيره من الإرهابيين الإســـلاميين 
داخـــل  المســـيحيين  باســـتمرار  يهاجمـــون 
مجتمعاتهـــم وأماكـــن صلاتهـــم فـــي ســـياق 

جهادهم العالمي“.
وبذلك خالف ترامب نمط ردود فعل معظم 
القـــادة الغربيين على التطـــرف العنيف، لكنه 
بقـــي ملتزما بالخـــط الذي اتبعه فـــي حملته 

الانتخابية.

واســـتخدم ترامب الخطاب نفسه للتنديد 
باغتيال الســـفير الروســـي فـــي تركيا الاثنين 
متهمـــا ”إرهابيا إســـلاميا متطرفـــا“ بإطلاق 

النار عليه.
والتشـــديد بهـــذه الطريقـــة علـــى ديانـــة 
المهاجمـــين المفترضـــة يعكس خيـــارا متعمدا 
من ترامب لتمييز نفســـه عن سياسة الرئيس 

المنتهية ولايته باراك أوباما.
واعتبـــر محللـــون كلام ترامـــب تبســـيطا 
لظاهرة الإرهاب المتنقل من الشرق إلى الغرب 
أو العكس، لافتين إلى أن الجماعات الإرهابية 
التجأت إلى الأفكار الدينية المتشـــددة لإضفاء 
”مشـــروعية“ علـــى أنشـــطتها، ولاســـتقطاب 

الأنصار في مناخ يميل إلى التشدد.
ويقول المحللون إن المتشـــددين في الشرق 
واليمين الشـــعبوي في الغرب وجهان معبران 
عن فئة الخاســـرين من العولمـــة، وإن اختلفت 

طرق التعبير والمطالب بينهما.

وسبق أن أشـــار إلى هذا المنحى أنطونيو 
غوتيريس الأمين العـــام القادم للأمم المتحدة. 
في الدول  وقال إن ”الخاســـرين من العولمـــة“ 
الغنية يشعرون بتجاهل الساسة ممّا يدفعهم 
للتحـــول إلى أجندات قوميـــة مثلما حدث في 
الانتخابات الأميركية والاســـتفتاء على خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال غوتيريس إن العالـــم يجب أن يعيد 
ترسيخ الحماية الدولية للاجئين القادمين من 
مناطق حرب مثل ســـوريا، لكنه أوضح أن هذا 
لن يكون ســـهلا مع تحول الدول المتقدمة إلى 

أجندات قومية.

وتنتظـــم المجموعات المتشـــددة بوعي أو 
دونـــه في خدمة أجنـــدات خارجية وصراعات 
حـــول مواقع النفوذ، وهو مـــا يظهر جليا في 

العراق وسوريا.
وكان البابـــا فرنســـيس قـــال فـــي يوليو 
الماضي إن ”العالم في حالة حرب، لكنها ليست 

حربا دينية، وإنما من أجل السلطة“.
وأضـــاف أن ”العالـــم في حالـــة حرب لأنه 
فقد السلام.. لكن حين أتحدث عن حرب، فإني 
أتحدث عن حرب المصالح (الاقتصادية)، والمال 
والموارد الطبيعية، والهيمنة على الشـــعوب، 
وليـــس عن حـــرب أديـــان“، مؤكـــداً أن ”كافة 

الأديان تريد السلام".
لكن قناعات ترامب ومستشـــاريه مختلفة، 
فهم يـــرون أنه لا يمكن الانتصار على التطرف 

إلا إذا تم تعريفه على أنه نابع من الإسلام.
وحـــذر مراقبـــون مـــن أن هـــذه القـــراءة 
ستعطي مشروعية في العالم الإسلامي لأفكار 

التنظيمات المتشـــددة، وخاصة لدى الجاليات 
المســـلمة التـــي قد تجد نفســـها مجبـــرة على 
الانتظام في معارك الهوية والثقافة رغم أنفها.

وأشـــار المراقبـــون إلى أن تســـهيل عملية 
الاندمـــاج بالنســـبة إلى الآلاف مـــن اللاجئين 
الهاربـــين مـــن الحـــروب ســـيحصنهم من أيّ 
اســـتقطاب. وبالمقابـــل، فإن تعطيـــل الاندماج 
لاعتبارات ثقافية أو دينية سيجعل أعدادا من 

هؤلاء اللاجئين صيدا سهلا للجهاديين.
وحـــث هؤلاء علـــى ضـــرورة التفريق بين 
الجاليات والمتشـــددين، وتوظيف الجالية في 
محاصـــرة الفكر المتطـــرف بـــدل التعامل مع 

الجميع كأعداء مفترضين.
وتقول أوســـاط الجالية المسلمة إن بعض 
الدول رفضت أن تستمع إلى تحذيرات الجالية 
بالكف عن التســـاهل مع الأنشـــطة المشبوهة 
والتي ساعدت على تمدد أخطبوط المتشددين 

ليحوّل أوروبا إلى خزّان للجهاديين.

} عــمان - كشـــفت عملية الكـــرك التي نفذّها 
داعش مدى عمق انتشار هذا التنظيم الإرهابي 
فـــي الأردن، فبعد الإعلان رســـميا عن القضاء 
علـــى الإرهابيـــين الأربعة الذين قتلـــوا أربعة 
من رجـــال الأمن ومواطنين آخرين وســـائحة 
كندية، استمرّت الاشتباكات مع عناصر أخرى 
للتنظيـــم في الكـــرك، المدينة التـــي تعتبر من 

معاقل النظام الملكي.
وقالت مصادر سياســـية أردنيـــة إنّ أكثر 
مـــا يثير قلق الســـلطات المختصة كون داعش 
صار موجودا في مدن ومناطق أكثرية سكانها 
شـــرق أردنيين، إضافة إلى وجود خلايا له في 

المخيمات الفلسطينية.
ويعتبـــر الشـــرق أردنيون الذيـــن ينتمون 
إلى مجموعة من العشـــائر والعائلات الكبيرة 
عصـــب النظام فـــي الأردن ويشـــكلون العمود 
الفقـــري للقوات المســـلّحة والأجهـــزة الأمنية 
والإدارات الحكومية. وهـــذا ما يجعل القيادة 
الأردنيـــة تنظـــر بقلق شـــديد إلـــى التطورات 

الأخيرة.
وذكـــر مصدر سياســـي أردنـــي أنّ داعش 
يســـتهدف الأردن منذ فترة طويلـــة وأنّه جزء 
من الحملة التي تتعرض لها المملكة الهاشمية 
فـــي ضوء الموقف الذي اتخذتـــه من المنظمات 
الإســـلامية المتطرّفة عموما ومن الحرب التي 
يشـــنّها التحالـــف الدولي على هـــذا التنظيم 

الإرهابي تحديدا.
واعتبـــر هذا المصـــدر أن داعش يســـتفيد 
من تواطـــؤ جهـــات إقليمية، بينهـــا الأجهزة 
الســـورية، التي لعبت دورا كبيرا في قيام هذا 
التنظيم عندمـــا أطلقت عناصر متطرفة كثيرة 

من السجون السورية.
وأوضـــح أنّ الهدف مـــن تركيـــز التنظيم 
المتشدد على الأردن، في هذه الأيّام بالذات، هو 
حرف الأنظار عما يجري في سوريا، خصوصا 

في حلب.
واعترف سياسي أردني بأنّ لقوى إقليمية 
معيّنـــة مصلحة فـــي توتير الوضـــع الداخلي 
في الأردن، لكنّ هذا السياســـي ربط أيضا بين 
انتشـــار داعش وتركيز خلايـــا له في البلد من 
جهة وبين صعوبة الوضـــع الاقتصادي الذي 

تعاني منه المملكة من جهة أخرى.
وأشار في هذا المجال إلى أنّ تدهور الوضع 
الاقتصادي في الأردن، جراء تقلص المساعدات 
الخليجية، ســـهّل على داعش اختراق المجتمع 

الشـــرق أردني وإيجاد خلايا له في الأوســـاط 
الفلسطينية أيضا، خصوصا في المخيّمات.

لكـــنّ هـــذا السياســـي اســـتبعد أنّ تؤدي 
حادثـــة الكـــرك إلـــى تهديـــد حقيقـــي للنظام 
الأردني، مشـــيرا إلى أنّ النظـــام الملكي مازال 

يتمتع بتأييد العشائر الكبيرة.
وذكر في هـــذا المجال أن هذه العشـــائر لا 
تمتلـــك في الوقـــت الراهـــن خيـــارا آخر غير 
الالتفـــاف حول النظـــام وحمايته نظرا إلى أنّ 
كلّ الامتيازات التي تتمتع بها مرتبطة ببقائه.
ويأخـــذ بعـــض المراقبين على الســـلطات 
الأردنية تســـليطها الاهتمـــام على التنظيمات 
الإســـلامية التي اخترقت الشـــق الفلسطيني 
من المجتمع الأردنـــي، لكنها أهملت حقيقة أن 
الاختراقات الأهم حدثت لدى الشرق أردنيين.

وتجسدت أهمية الاختراقات على المستوى 
السياســـي في تمتع حركة الإخوان المســـلمين 
بحرية العمل في البيئة الشرق أردنية بعد أن 

ظلت لعقود حصرا على الفلسطينيين.
ويعكـــس الهجوم الأخير فـــي الكرك تمكن 
داعش مـــن اختراق مدن أساســـية في الأردن 

بعد نجاحه في استهداف مناطق أخرى.

واســـتبعدت أوساط أمنية أردنية أن يكون 
هذا الهجوم هو الأخير، متوقعة أن يكون البلد 
مســـرحا لتوسّع نشـــاط التنظيم الإرهابي في 
الأردن، بســـبب الضغوط التي يتعرض لها في 

العراق وسوريا.
وذكّـــرت هذه الأوســـاط بتصريحات أليس 
ويلز الســـفيرة الأميركية في الأردن في أكتوبر 
الماضي، والتي تخوّفت مـــن أن تؤدي معركتا 
الموصـــل في العـــراق والرقة في ســـوريا إلى 

انتقال داعش إلى داخل الأردن.
إلا أن النائب الســـابق في البرلمان الأردني 
محمد الحجوج ربط الأعمال الأخيرة بـ”الذئاب 
المنفردة“، مشـــيرا إلى أن القضاء على داعش 
ومحاصرته في ســـوريا والعراق، ســـيدفعان 

بخلاياه التكفيرية إلى مناطق أخرى.
وعبر الحجوج في تصريحـــات لـ”العرب“ 
عن اعتقاده بأن محافظة الكرك وقلعتها الأثرية 
لم تكونا مستهدفتين بالذات، بل إن الاكتشاف 
المبكر لتلك الخلايا حـــال دون تنفيذ الهجمات 

في مناطق استراتيجية كالعاصمة عمان.
ويعتقـــد خبـــراء أردنيـــون فـــي شـــؤون 
الجماعات الإسلامية أنه توجد في الأردن بيئة 

سلفية تشكل أرضية تسمح بتحرك الجماعات 
الجهاديـــة ناهيك عن أســـماء فعالة برزت في 
هذا المجال عمليا مثل ”أبومصعب الزرقاوي“ 
أو أســـماء أخـــرى منظّـــرة مثـــل ”أبومحمـــد 
المقدســـي“، بما يعنـــي أن الأردنيين يتخوفون 

من بنى تحتية مؤاتية.
غير أن مصادر أخرى تخشـــى من إمكانية 
تســـرّب التطرف من شـــقوق الضغـــوط التي 
يتعـــرض لهـــا البلد بســـبب موقعـــه المحاذي 
للعراق وسوريا وبسبب الضغوط الاقتصادية 

التي تسمح برواج بيئات متمردة.
لكن دبلوماســـيين غربيين يرون أن للأردن 
حظـــوة دوليـــة خاصة بحكم موقعـــه وطبيعة 
نظامه وأن العواصـــم الغربية تراقب الوضع 
هنـــاك ولن تســـمح بما يمكـــن أن يهـــدد أمن 

واستقرار المملكة. 

} بــيروت - لاحظ المراقبون في لبنان تحفظا 
لوزير الخارجية اللبناني جبران باســـيل على 
مســـألة الانفتاح على السعودية إذا ما قورنت 
بتصريحـــات ســـابقة لـــه بعد تلقـــي الرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عـــون دعـــوة رســـمية من 

الرياض لزيارة المملكة.
وبالرغم من ترحيبه بالدعوة الســـعودية، 
فإن باســـيل اعتبر فـــي مقابلـــة أجريت معه، 
الأربعاء، أن الزيارات والتفاهمات مع أي دولة 
لا تعنـــي بأي حال التطابق الكامل في وجهات 

النظر والسياسات وتحديدا الإقليمية منها.
وقال باســـيل ”إحدى مســـؤوليات رئيس 
الجمهورية هي تحســـين علاقات لبنان مع كل 
الـــدول، ولكن بطبيعة الحال هـــذا لا يعني أن 
الرئيس يوافق على كل سياسات السعودية أو 
أن السعودية توافق على كل سياسات لبنان“.
وأضـــاف الوزيـــر اللبنانـــي أن ”الزيارات 
والتفاهمـــات تعني فقـــط أن الدولتين تتفقان 
على أن العلاقات بينهما يمكن أن تكون أفضل 
وأنهما قادرتان على الوصول بها إلى مستوى 

مريح لهما“.
وكانت أوساط قريبة من دمشق وحزب الله 
قد أفصحت عن امتعاض من خطط عون للقيام 

بأول زيارة رسمية له إلى السعودية.
وذكّرت هذه الأوســـاط بأن سوريا وإيران 
هما الدولتان اللتان أرسلتا موفدين للقاء عون 
في بعبدا بعد انتخابه مباشرة. فيما لم تخف 
بعض هـــذه المنابر الطلب من عـــون أن تكون 

وجهته الأولى إلى دمشق.
ورأى باســـيل أن كل دولة لهـــا اعتباراتها 
ومصالحهـــا، وهي حرة في ما تـــراه "نحن لا 
نتدخـــل فـــي شـــؤون الســـعودية (...)، ونقدر 
رغبتهـــا وحرصها على الدفـــاع والحفاظ على 

مصالحها، ونتوقع منها نفس المعاملة“. 
وحول صيغة تحقيق التـــوازن بين حلفاء 
كل مـــن الســـعودية وإيران داخـــل لبنان، رأى 
باسيل ”أن سياســـة الابتعاد عن التدخل التي 
ننتهجهـــا كفيلة بمعالجة قضايانـــا الداخلية 

بمعزل عن الخارج“.
ورغـــم نفـــي باســـيل أن تكـــون الحكومة 
الجديدة ”حكومة حزب الله“، إلا أن سياسيين 
لبنانيـــين رأوا أن الضغـــوط التـــي مارســـها 
الحزب لتأتي التوليفة الحكومية بما يتناسب 
مع أجندته شـــكلت ضغطا على مواقف باسيل 
للتحـــرك داخـــل هامـــش ضيق يفسّـــر موقفه 
الجديـــد الذي قـــد يعد تخفيفا مـــن اندفاعاته 

السابقة والإيجابية تجاه السعودية.
ورغـــم أن ”تموضـــع“ باســـيل الجديـــد – 
القـــديم راعى انتقاء العبـــارات، إلا أن مراجع 
في الرياض تلقت رسالته الجديدة واعتبرتها 
مظهرا من مظاهر التدجين الذي تسعى طهران 

إلى فرضه على العهد اللبناني الجديد.
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الأردن في مواجهة تحد متزايد لداعش على أراضيه
[ الضغوط الاقتصادية تسهل على التنظيم اختراق المجتمع الشرق أردني

[ ترامب يعتبر الاعتداءات في أوروبا صراع أديان [ المتشددون في الشرق واليمين الشعبوي في الغرب وجهان للخاسرين من العولمة

أســـعد البصـــري إبراهيـــم الزبيـــدي فـــاروق يوســـف هـــارون محمـــد ثائـــر الزعـــزوع أزراج عمر شـــادي عـــلاء الديـــن وارد بـــدر الســـالم حنان عقيـــل أبوبكـــر العيادي

البابا فرنسيس
العالم في حالة حرب، 

لكنها ليست حربا 
دينية

محمد الحجوج
المعالجة السريعة لهجوم 
الكرك منعت هجوما أكبر 

ص ٢، ٦على عمان مواد ذات صلة

الإرهاب العابر للدول.. صراع أديان أم إفراز للعولمة المتوحشة

◄ عشائر وعائلات تشكل عصب النظام
◄ العمود الفقري للجيش والأجهزة الأمنية
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الفكر العربي ٢٠١٦ مازال عالقا بعصر النهضةخلاف المغرب مع أوروبا تحول إلى مكاسب
ص ١٥

المصورون أول من يكتب التاريخ
ص ١٨

يخ ب ي
٨ ص

الخميس
أول ص

مازال ٢٠١٦ الفكر العربي
١٨

باسيل يخفف من اندفاعة 
عون صوب الرياض

ب ى إ و وروب ع رب
ص ٤، ١٠



} غــزة - تطغى قرارات الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس الموجهـــة ضد تيـــار القيادي 
محمـــد دحـــلان، هـــذه الأيـــام، على الســـاحة 

السياسية والنيابية الفلسطينية.
ولعـــل أكثر القـــرارات المثيـــرة للجدل تلك 
المتعلقة بفصل خمســـة نواب مـــن فتح -ومن 
ضمنهـــم دحلان- من المجلس التشـــريعي، في 
خطـــوة اســـتفزت معظـــم القوى الفلســـطينية 

-ومنها حماس- لعدة اعتبارات.
وتخشى حماس أن يكون قرار فصل النواب 
مـــن المجلس مقدمة لحله، وهو ما يفســـر وفق 

الكثيرين ردود فعلها الرافضة بشدة لذلك.
وعقد نـــواب حركـــة حماس فـــي المجلس 
التشـــريعي الأربعاء، جلســـة خاصـــة في مقر 

المجلس بمدينة غزة، رفضوا خلالها قرار رفع 
الحصانة عن أعضاء فتح الخمسة.

وقال محمد الغول رئيس اللجنة القانونية 
في المجلس التشـــريعي في تقرير اللجنة الذي 
تلاه خلال الجلســـة إن ”رفع الحصانة عن عدد 

من نواب المجلس التشريعي يعد جريمة“.
الدســـتورية  المحكمـــة  أن  علـــى  وشـــدد 
الفلسطينية ”غير شـــرعية حيث أنشئت بقرار 
مخالف للقانون، وأن المجلس التشـــريعي هو 
صاحـــب الولاية على أعضائـــه ولا يصح لأحد 

رفع الحصانة عن أي من نوابه“.
وكان عبـــاس وافـــق علـــى قـــرار للمحكمة 
الدســـتورية برفـــع الحصانـــة البرلمانيـــة عن 
خمســـة نواب من فتح هم : القيادي المفصول 

من فتح محمد دحلان ونجاة أبوبكر، وشـــامي 
شامي، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي.

وطالبـــت اللجنـــة القانونية فـــي تقريرها 
قـــرار رفـــع الحصانة، كمـــا طالبت  بـ”إلغـــاء“ 

”الفصائل الوطنية والإسلامية بإدانة القرار“.
وشـــارك عـــدد مـــن نـــواب حركة فتـــح في 
الاجتمـــاع. وأكد أحد المشـــاركين -هو النائب 
أشرف جمعة- على موافقته على تقرير اللجنة 

القانونية حول رفع الحصانة.
ووصف أيمن الرقب -عضو اللجنة المركزية 
(سابقا) في حركة فتح- القرار بـ”تغول السلطة 
التنفيذية على الســـلطة التشريعية“، قائلا إنه 
ســـيؤدي في النهايـــة إلى تقويض المشـــروع 

الوطني الفلسطيني.

وعن دخول حماس علـــى خط أزمة النواب 
أوضـــح الرقـــب (موجـــود حاليا فـــي القاهرة) 
أن موقـــف الحركة نابع من تخوفها  لـ”العرب“ 
مـــن أن يكـــون قـــرار عبـــاس مقدمـــة لخطوة 
حـــل المجلـــس التشـــريعي، وبذلك ســـتتضرر 

مصالحها من جراء هذا القرار.
مـــن جانبـــه أكـــد أســـامة عامـــر الإعلامي 
الفلســـطيني أن جميـــع القـــوى ترفـــض قرار 
الرئيـــس الفلســـطيني. وألمح فـــي تصريحات 
لـ”العـــرب“ إلى ما يشـــبه الاتفاق الضمني غير 
الموثـــق مـــع الرئيـــس الفلســـطيني أبومازن، 
علـــى أن تتغاضى حماس عن شـــرعية الرئيس 
الفلسطيني المنتهية ولايته، مقابل أن يتغاضى 
هو عن التدخل في شؤون المجلس التشريعي.

} دمشق - يخشى المدنيون في محافظة إدلب 
الواقعة غرب ســـوريا أن يكونوا الهدف المقبل 
للعمليات العسكرية، خاصة إذا ما فشلت فرص 

التوصل إلى تسوية سياسية.
ويجد عشرات الآلاف من السوريين أنفسهم 
داخل ”سجن كبير“ في إدلب التي شكلت وجهة 
مقاتلي المعارضة والمدنيين بعد إجلائهم من 

مناطق عدة كانت تحت سيطرة الفصائل.
ويقول أبومحمد (30 عاما) الذي يقيم حاليا 
في مركز إيواء في ريف إدلب الشمالي بعد أيام 
على وصوله مـــن مدينة حلب ”أردنا أن نحافظ 
على أرضنا وألا نهجرها (…) لكنهم استخدموا 
كافـــة أنـــواع الأســـلحة لتهجيرنـــا، أخرجونا 

ورمونا هنا“.
وأبومحمد من بين أكثر من 25 ألف شخص 
تم إجلاؤهم منذ الخميس من شرق حلب، حيث 
يوشك الجيش الســـوري على إعلان استعادته 

السيطرة على المدينة بالكامل.
وتشـــكل إدلب -وهي المحافظـــة الوحيدة 
التي يســـيطر عليهـــا ”جيش الفتـــح“؛ تحالف 
لفصائـــل إســـلامية بينهـــا جبهة فتح الشـــام 
(النصرة ســـابقا)- وجهة لعشـــرات الآلاف من 
المدنييـــن والمقاتلين الذين تـــم إجلاؤهم من 
مدن عدة، أبرزها داريا ومعضمية الشام، وهما 

اثنان مـــن أبرز معاقل المعارضة قرب دمشـــق 
سابقا. ويخشـــى أبومحمد أن يختبر في إدلب 
التجربة ذاتها التي عاشـــها في مســـقط رأسه 
حلب منذ عـــام 2012، حين تحولت المدينة إلى 

ساحة لمعارك عنيفة بين طرفي النزاع.

ويقول ”أتوا بالناس من أرياف الشام ومن 
داريا.. وضعونا كلنا هنا. أنشأوا لنا سجنا في 

إدلب ليحاصرونا وبعد ذلك يقصفونا“.
وفي الأشـــهر الأخيـــرة، أبرمـــت الحكومة 
في ســـت مدن  الســـورية اتفاقـــات ”مصالحة“ 

علـــى الأقل كانت تحت ســـيطرة المعارضة في 
محيط دمشـــق. وتـــم بموجب هـــذه الاتفاقات 
إجلاء المدنيين والمقاتلين غير الموافقين على 

التسوية مع النظام إلى إدلب.
وانعكس توافد المقاتليـــن والمدنيين إلى 
إدلب ارتفاعـــا في الإيجارات وأســـعار المواد 
الأساســـية. كما بـــات النقص في تلك الســـلع 

حقيقة يتعايش معها سكان المحافظة.
ويشير أبوزيد -وهو مقاتل في فصيل ”لواء 
شـــهداء الإســـلام“ قادم من داريا- إلى ”الغلاء 
وارتفاع الأســـعار“. إلا أن ما يسعف المقاتلين 
علـــى حد قوله هو تكفل فصائلهم بتوفير ”كافة 
المسلتزمات وأحيانا من الممكن أن تقدم مبالغ 
لهـــم. ولئن كان المقاتلـــون يجدون من  مالية“ 
يدعمهم فإن معاناة المدنيين والناشطين أكبر.
وازدادت التســـاؤلات مؤخرا عن مســـتقبل 
إدلب وعما إذا كانت ستتحول إلى هدف رئيسي 

للجيش السوري بعد سيطرتها على حلب.
وأعـــرب موفـــد الأمم المتحدة إلى ســـوريا 
ســـتيفان دي ميستورا الأســـبوع الماضي عن 
قلقـــه إزاء مســـتقبل إدلب، وقـــال ”لا نعلم ماذا 
ســـيحصل في إدلـــب. إذا لم يكن هنـــاك اتفاق 
سياســـي، (اتفاق) لوقف إطلاق النار، فإن إدلب 

ستصبح حلب أخرى“.

} بــيروت – تشهد الســـاحة اللبنانية تحولات 
جوهرية في بنية التحالفات السياســـية، وبات 
هناك شـــبه إجماع من طرف القـــوى اللبنانية 
علـــى نهاية تحالفي 8 آذار و14 آذار، وأن البلاد 
باتت محكومة بقاعدة ”لا غالب ولامغلوب“ وإن 
كان الكثيـــرون يتشـــككون في ذلـــك على ضوء 
التشـــكيلة الحكوميـــة المنبثقة من مشـــاورات 
طغـــت عليهـــا المســـحة الطائفيـــة، فضلا عن 

انعكاسات التطورات الميدانية السورية.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي، جبران 
باســـيل، في تصريحات الأربعـــاء، أنه ”لم تعد 
في لبنان اليوم اصطفافات، فصيغة 8 آذار و14 

آذار انتهت“.
واعتبـــر باســـيل أن ”الحكومـــة الجديـــدة 
تمثل التوازنات القائمـــة حاليا بالبلاد، ومنها 
الأطراف المســـيحية… وكل طـــرف أخذ حصته 
التي تتناســـب مع تكوينـــه الطائفي وحجمه“، 
مشـــددا ”لقـــد عـــادت الأوضـــاع إلـــى التمثيل 
الصحيـــح، مع ضرورة التأكيـــد على أهمية أن 
يتواصل هذا التحسن أكثر فأكثر بالمستقبل“.

من جهته جدد منســـق الأمانة العامة لقوى 
14 آذار، فارس سعيد، تأكيده، الأربعاء، على أن 
تنظيم 14 آذار على الأخص انتهى، فيما قضيته 
”بصفتها قضية شـــعب وقضية استقلال لبنان 

وسيادته ومعناه، لا تزال قائمة“.
وكان نبيـــه بـــري، رئيس مجلـــس النواب 
وأحد رموز تحالف 8 آذار، قد نعى في أكثر من 

مناسبة المعسكرين، في الأشهر الأخيرة.
وتشـــكل المعسكران قبل نحو 11 عاما على 
خلفية اغتيال رئيـــس الحكومة رفيق الحريري 
في العام 2005، حيث انقسمت القوى السياسية 
فـــي لبنـــان بين خط مـــوال لدمشـــق (المتهمة 
بالاغتيال) يمثله فريق 8 آذار وخط آخر مناوئ 

لها وهو 14 آذار يرفض وصايتها على البلاد.
وتعمق هـــذا الانقســـام السياســـي الحاد 
بين الفريقين خلال الســـنوات الأخيرة خاصة 
مـــع اندلاع الأزمة الســـورية، ولكـــن التحولات 
الدراماتيكيـــة فـــي الإقليم والداخـــل اللبناني 

أفضيا إلى إعادة خلط الأوراق مجددا.
ولعل بداية الحديث عن نهاية المعســـكرين 
كانـــت بقـــرار ســـعد الحريـــري رئيـــس تيـــار 

المســـتقبل، الذي يقود تحالـــف 14 آذار، تبني 
ترشـــيح ســـليمان فرنجية رئيس تيـــار المردة 
(منضـــوي ضمن حلف 8 آذار) وذلك في نوفمبر 
2015، لترد عليه القوات اللبنانية بقيادة سمير 
جعجع بتبنى وثيقة إعلان نوايا بينها والتيار 

الوطني الحر ترجمت لاحقا في عدة محطات.
ولعـــل أبرز هـــذه المحطات إعـــلان جعجع 
دعمه ترشـــيح الجنرال ميشـــال عون لرئاســـة 
الجمهورية، ودخـــول الجانبين في تحالف في 

الانتخابات البلدية.
ومعلـــوم أن رئيـــس القـــوات الـــذي يلقبه 
قد لعب دورا رئيســـا في  أنصـــاره بـ”الحكيم“ 
إقناع الحريري بإعادة النظر في موقفه وتبني 
ترشيح عون، بالمقابل يضمن له الأخير حصة 
وازنة في الحكومة وهو ما جوبه برفض شديد 

من قبل حزب الله وحركة أمل خصوصا.
وتمكن عـــون من كســـب الرهـــان وفاز في 
الانتخابات مع معارضة بري وفرنجية وبعض 
قـــوى 8 آذار الأخـــرى له، وحـــزب الكتائب (14 
آذار)، فيمـــا نجح الحريـــري في الحصول على 

رئاســـة الحكومة وشـــكل حكومتـــه التي أطلق 
عليها حكومة وفاق وطنـــي، وإن رآها البعض 
تكـــرس حضور وهيمنـــة محـــور إقليمي وهو 

دمشق-طهران.
وعلـــى صعيـــد التحالفات السياســـية بدا 
واضحـــا أن هناك تقاربا ملموســـا بين كل من 
التيـــار الوطني الحر والقوات والمســـتقبل قد 
يكـــون مقدمة لتحالف جديـــد وإن كان البعض 
يـــرى أنه من الصعب الجـــزم الآن بذلك، خاصة 
وأن هنـــاك بين حـــزب الله والتيـــار البرتقالي 
تحالفـــا اســـتراتيجيا يصعـــب تجـــاوزه فـــي 

الظرفية القائمة على الأقل.
وفـــي مقابل ذلك يســـجل تحالـــف فرنجية 
القومـــي  والحـــزب  أرســـلان  وطـــلال  وبـــري 
الاجتماعي مع تقارب للكتائب مع هذا التحالف 
خاصة وأن الحزب الماروني يشعر بخذلان من 
القوات والمســـتقبل. وظل حزب الكتائب خارج 
التركيبـــة الحكومية الجديـــدة، حيث رفض أن 
تقتصـــر حصته على وزير دولـــة، وخير البقاء 

في المعارضة.

أما اللقـــاء الديمقراطي الـــذي يقوده وليد 
جنبـــلاط فيبدو أنه ما يـــزال في مرحلة انتظار 
إلى حين اتضاح الرؤية أكثر، مع العلم أن نقاط 
التقائه مع تيار المستقبل والقوات أكثر بكثير 
مـــن محور بري فرنجية، ولعل قانون الانتخاب 

أحد الأمثلة على ذلك.
وفي ما يتعلق بحزب الله فما يزال يســـعى 
لإمساك العصا من الوسط في ما يخص علاقته 
مع عون وبري وإن كان يبدو أقرب إلى الأخير.

وجدير بالذكر أن حزب الله حاول في الفترة 
الأخيـــرة رأب الصدع بين بـــري وعون وأيضا 
بين الأخيـــر وتيار المردة، ولكن لا تبدو الأمور 
تســـير بسرعة في هذا الاتجاه، في ظل الجروح 
السياسية التي ســـببتها الانتخابات الرئاسية 

وزادتها عمقا المشاورات الحكومية.
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◄ أصدرت محكمة النقض في مصر 
الأربعاء، حكما نهائيا وباتا بمعاقبة 
محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان 

والمرافق والمجمعات العمرانية 
الجديدة في عهد الرئيس الأسبق 

حسني مبارك بالسجن المشدد ثلاث 
سنوات في قضية فساد.

◄ قتل ثلاثة جنود أتراك وأصيب 
11 بجروح في اشتباكات مع تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا الأربعاء، 
فيما تواجه تركيا مقاومة متزايدة من 
الجهاديين في المعركة لاستعادة بلدة 

الباب قرب حدودها.

◄ أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري الأربعاء، الهجوم 

الإرهابي الذي استهدف مدينة الكرك 
بالأردن وأدى إلى مقتل عدد من رجال 

الأمن والمدنيين.

◄ طلبت الحكومة الإسرائيلية من 
المحكمة العليا منحها مهلة أخيرة 

لإخلاء مستوطنة عمونا العشوائية في 
الضفة الغربية المحتلة.

◄ دعا وزراء خارجية التعاون العربي-
الأوروبي في اجتماع عقد بمقر الجامعة 
العربية في القاهرة إلى ضرورة تطوير 
التعاون بين الجانبين، واقترحوا عقد 
اجتماعات رباعية وزارية واجتماعات 

للخبراء في المجالات المشتركة بين 
الجانبين العربي والأوروبي.

◄ أجرى الرئيس السوداني عمر 
البشير بالخرطوم، مباحثات مع رئيس 
الآلية الأفريقية رفيعة المستوي ثامبو 

إمبيكي، حول ”وقف العدائيات“ في 
دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان. 

باختصار

ــــــان على أن  يوجــــــد شــــــبه إجماع فــــــي لبن
تحالفــــــي 8 آذار و14 آذار اللذين برزا في 
ظرفية سياسية دقيقة لم يعودا موجودين، 
ــــــاك خارطــــــة سياســــــية جديدة قيد  وأن هن
التشــــــكل الآن، وقد تنضــــــج ملامحها في 

الأشهر القليلة المقبلة.

أخبار

إعادة تموقع

هل تكون إدلب الهدف المقبل

حزب الله يقاتل 
بأسلحة أميركية

} بــيروت – أبلغـــت إســـرائيل الولايـــات 
المتحـــدة بـــأن مقاتلي حزب اللـــه اللبناني 
فـــي ســـوريا يســـتخدمون حامـــلات جنود 
مدرعة أميركيـــة كان قد تم توريدها للجيش 
اللبناني، وفق ما أعلنه مســـؤول إسرائيلي 

كبير.
وسبق أن أعلنت الإدارة الأميركية الشهر 
الماضي أن سفارتها في بيروت تعكف على 
التحقيـــق فـــي صور نشـــرت على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي يفتـــرض أنها تظهر 
حزب الله وهو يســـتعرض معدات عسكرية 

أميركية في منطقة القصير السورية.
وتردد على نطاق واســـع أن هذه الصور 
كانـــت تظهر عربات مدرعة مـــن طراز أم113 
لنقـــل الجنود، وقالـــت واشـــنطن آنذاك إن 

استخدامها شائع في المنطقة.
وفـــي إفـــادة للصحافيين في تـــل أبيب 
عـــرض المســـؤول الكبير صـــورة لمركبات 
عســـكرية قال إنهـــا تتضمن ناقـــلات جنود 

أميركية مدرعة مصطفة في طريق.
وقـــال ”ناقـــلات الجنـــود المدرعة هذه 
تابعة لحـــزب الله.. أثناء قتاله في ســـوريا 

أخذها من القوات المسلحة اللبنانية“. 
وأكـــد المســـؤول الذي تقتضي شـــروط 
الإفـــادة عـــدم تعريفـــه باســـمه أو رتبته أو 
منصبـــه ”تبادلنا هـــذه المعلومـــة مع دول 
أخـــرى منهـــا الولايـــات المتحـــدة بالطبع 
حتى أنني يمكنني القـــول إننا تعرفنا على 
هذه المركبات بالتحديـــد بمحددات خاصة 
نعرفها… إنهـــا ناقلات جنود مدرعة أعطيت 
للقـــوات المســـلحة اللبنانيـــة. وهـــذا ليس 

افتراضا“.
وكانت مصـــادر دبلوماســـية غربية، قد 
كشفت في وقت سابق أن المركبات المدرعة 
سلمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني 
فـــي إطار برنامج لتجهيز الجيش. ولم يورد 
المســـؤول أي تعليق عن الزمن الذي تم فيه 

توريد المركبات للجيش اللبناني.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن حزب الله 
لديه ثمانية آلاف مقاتل في سوريا حيث قتل 

أكثر من 1700 من مقاتليه منذ عام 2011.
وتراقـــب إســـرائيل عـــن كثـــب تحركات 
الحزب الذي خاضت معـــه حربين آخرتهما 

في عام 2006.

حماس تخشى إقدام عباس على حل المجلس التشريعي

إدلب {سجن كبير} يضيق بسكانه

{الأردن وصـــل إلى حد الإشـــباع في ما يخص قدرته على الاســـتمرار في تحمل أعباء اســـتضافة 
اللاجئين السوريين، نيابة عن العالم}.

عماد نجيب الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

{في ظل مناخ التعاون المســـجل في لبنان، ســـتكون القوى السياســـية قادرة على الإسهام في 
تعزيز الدولة ومؤسساتها الديموقراطية، لمواجهة التهديدات القائمة}.

أنجلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

الحكومة اللبنانية بين تكريس 
الغلبة والواقعية السياسية

ص ٦



} صنعــاء - لاحـــت على اســـتحياء بارقة أمل 
جديدة فـــي إعادة إطلاق مســـار الســـلام في 
اليمن، بعد أشـــهر مـــن التصعيد العســـكري 
علـــى عدّة جبهات لم يحـــدث تغييرا كبيرا في 
خارطـــة الســـيطرة علـــى الأرض، فـــي ما عدا 
تحقيـــق القـــوات الموالية للحكومة الشـــرعية 
تقدّما جزئيا في عدد من المناطق على حســـاب 
المتمرّدين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق 
علي عبدالله صالح، لا يعتبر كافيا للحديث عن 

حسم وشيك للمعركة.
وقال نائب رئيـــس الحكومة اليمنية وزير 
الخارجيـــة، عبدالملـــك المخلافـــي، إن حكومته 
”لجنـــة  اجتمـــاع  فـــي  للمشـــاركة  مســـتعدة 
التهدئـــة والتواصـــل“ الـــذي دعـــا المبعـــوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشيخ أحمد إلى عقده 

بالعاصمة الأردنية عمّان.
وكان ولد الشـــيخ  قد أعلن في وقت سابق 
أن الأردن لن تســـتضيف مشـــاورات سياسية 
بين الأطراف اليمنيـــة، مؤكدا في تغريدة على 
تويتـــر، أن عمّان ستســـتضيف فقط، اجتماعا 
تقنيا للجنة التهدئة والتنســـيق لوقف إطلاق 

النار.
غير أنّ مصادر سياســـية أكّدت أنّ الهدف 
من مشـــاورات عمّان المنتظرة الأسبوع القادم 
ليـــس التهدئة بحدّ ذاتها، لكّـــن المراد التمهيد 
لإطـــلاق مشـــاورات سياســـية بـــين الحكومة 

الشرعية والمتمرّدين.
وجـــاءت هـــذه الانفراجة كثمـــرة لاجتماع 
للجنة الرباعيـــة، المكونة مـــن وزراء خارجية 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا والســـعودية 
والإمارات، احتضنته الأحد الماضي العاصمة 
الســـعودية الريـــاض، وحضره أيضـــا وزير 
خارجيـــة عمان يوســـف بن علـــوي والمبعوث 
الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ويعتبر مســـار الســـلام في اليمن متوقّفا 
بشـــكل عملي منذ الصيـــف الماضي مع انتهاء 

محادثـــات مباشـــرة بـــين الفرقـــاء اليمنيـــين 
احتضنتهـــا العاصمـــة الكويتية لعدّة أشـــهر 
ولم يســـجّل خلالها تقدّم يذكر باتجاه تحقيق 
الســـلام في البلد، وعلى العكس من ذلك أفسح 
توقّفهـــا المجال أمـــام تصعيد عســـكري أوقع 

المزيد من الخسائر البشرية والمادية.
وشـــهدت الأشـــهر الماضية تقـــديم مبادرة 
أممية للســـلام رفضتها الحكومة الشرعية لما 
رأتـــه في بنودهـــا من تهميش لـــدور الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
وقال المخلافي في تصريحات للصحافيين، 
عقـــب لقائه الأربعـــاء، الأمين العـــام للجامعة 
العربيـــة أحمـــد أبوالغيـــط، بمقـــر الجامعة 
بالقاهـــرة إنه ”وضع الأمـــين العام في صورة 
اجتماع اللجنة الرباعية بشـــأن اليمن والذي 
عقـــد مؤخـــرا بالريـــاض، وموقـــف الحكومة 

اليمنية وحرصها على السلام“.
وتابع ”مستعدون للمشـــاركة في اجتماع 
لجنـــة التهدئـــة والتواصل في عمّـــان بالأردن 
الذي دعا ولد الشـــيخ إلـــى انعقاده، ونقدّر كل 
الجهود الدولية من أجل الوصول إلى ســـلام 

في اليمن“.
وتتألـــف لجنة التهدئة المركزية من قيادات 
عسكرية موالية للحكومة الشرعية والحوثيين 
وقوات الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
بالإضافة إلـــى قيادات مـــن التحالف العربي، 
ومهمتها مراقبة وقف إطلاق النار داخل المدن 

اليمنية من خلال لجان تهدئة فرعية.
وعـــزت مصـــادر يمنية الموقـــف الإيجابي 
للحكومـــة الشـــرعية مـــن الحـــراك الجديـــد 
للمبعوث الأممي الذي كانت في خلاف شـــديد 
معه، إلى تطمينات من الجهات الراعية لمســـار 
الســـلام بشـــأن إحداث تعديلات على المبادرة 
الأمميـــة، مـــن ضمنها  تأجيل مناقشـــة وضع 
الرئيـــس هادي إلى فترة ما بعد تنفيذ شـــرط 
انسحاب المتمرّدين الحوثيين وقوات الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح من المدن وتسليم 
الأســـلحة، علما أن الصيغة المطروحة ســـابقا 
تفتـــرض الاتفـــاق علـــى نائب جديـــد توافقي 
للرئيـــس هـــادي تحـــال إليـــه كل صلاحيات 

الرئيس بعد شهر من بدء تنفيذ الاتفاق.
وبشـــأن حظوظ النجاح في إطلاق مســـار 
جديد للســـلام باليمن في ظلّ أجواء التصعيد 

الســـائدة، خصوصـــا بعـــد إعـــلان المتمرّدين 
عن تشـــكيل حكومتهـــم الموازية فـــي صنعاء، 
قال مصـــدر سياســـي يمني إنّ رغبـــة جهات 
إقليمية ودولية في السلام ستكون محدّدة في 
هـــذا المجال، معتبرا اجتمـــاع الرياض الأخير 

مؤشرا إيجابيا على ذلك.
وزيـــر  زيـــارة  أن  المصـــدر  ذات  وشـــرح 
الخارجية الأميركي جون كيري إلى العاصمة 
الســـعودي واجتماعه بأعضـــاء الرباعية أكّدا 
رغبة إدارة الرئيس بـــاراك أوباما في تحقيق 
اختراق سريع في الملف اليمني، مؤكّدا صحّة 
ما راج خـــلال الأيـــام القليلة الماضية بشـــأن 
قيام واشـــنطن والأمم المتحـــدة بضغوط على 
الأطـــراف اليمنيـــة لدفعها إلـــى الانخراط في 

جولة مفاوضات قصيرة ومكثّفة للتوصل إلى 
اتفـــاق نهائي. ومن جهتهـــا -يضيف المصدر 
ذاته- تدعـــم المملكة العربية الســـعودية التي 
تقود التحالف العربي الداعم للشـــرعية، حلاّ 
ســـلميا عاجلا للأزمة اليمنيـــة، على أن يكون 
متوازنا ومستجيبا للأطر والمرجعيات المتفق 
عليها، ومن بينها المبادرة الخليجية وقرارات 
الشـــرعية الدولية المتعلّقة باليمن. وعلى هذا 
الأساس ســـيكون التحالف مستعدا للانخراط 

بأي تهدئة يتم التوصّل إليها في عمّان.
وقال إنّ الوصول إلى تهدئة شاملة للقتال 
وضمان صمودهـــا لعدّة أيام يمكـــن أن يمثّل 
مدخلا مناســـبا لحل ســـلمي لم تعـــد أوضاع 

البلاد تسمح بتأجيله.

بوادر تهدئة تمهد الطريق لتنشيط مسار السلام في اليمن
[ الحكومة اليمنية تعلن المشاركة في اجتماع لجنة التهدئة والتواصل بالأردن
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أخبار

ــــــان، وإن تمّ حصر موضوعها في  ــــــات اليمنية المرتقبة فــــــي العاصمة الأردنية عمّ المحادث
مسائل تقنية إجرائية تتعلّق بالتهدئة على جبهات القتال، إلاّ أنها ستمثّل في حال نجاحها 

مدخلا مناسبا لإعادة إطلاق مسار سلمي مدعوم بقوّة من جهات إقليمية ودولية.

«دولـــة الإمـــارات العربية المتحدة داعم رئيســـي للوحدة والحوار والشـــراكة والتضامن الدولي، 

وركيزة من ركائز الأمن والسلم الدوليين}.

أمل القبيسي
 رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«استنزاف القوات العراقية في معركة الموصل يضعف من قدراتها.. على العراق أن يبحث عن بدائل 

لتحقيق النصر بخسائر أقل، وبما يحفظ قواته لما بعد داعش}.

أثيل النجيفي
 المحافظ السابق لنينوى العراقية

لا وقت لدينا

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ برّر الجنرال ماثيو أيسلر الضابط 
بسلاح الجو الأميركي توقّف 

العمليات العسكرية الهادفة لاستعادة 
مدينة الموصل العراقية من تنظيم 

داعش، في تصريح نقلته عنه وكالة 
رويترز الأربعاء، بـ”وقفة تعبوية 

للعمليات مخطط لها بشكل مسبق“.

◄ عاد أربعة كويتيين إلى بلادهم 
بفضل مساع من الخارجية الكويتية 

بعد أن ظلّوا محتجزين لعدة أيام 
لدى السلطات الإيرانية التي قبضت 
عليهم في منطقة الأهواز لأسباب لم 

يتم الإفصاح عنها.

◄ رفضت المحكمة الاتحادية العليا، 
أعلى سلطة قضائية في العراق، 

طعنا تقدم به وزير المالية هوشيار 
زيباري، ضد قرار البرلمان بإقالته 

من منصبه في سبتمبر الماضي 
على خلفية اتهامات بالفساد وسوء 

التصرف.

◄ أسفرت غارة شنتها طائرة دون 
طيار، يرجح أنها أميركية، قرب مدينة 

عزان في محافظة شبوة بجنوب 
شرق اليمن عن مقتل ثلاثة من 

عناصر تنظيم القاعدة كانوا على متن 
سيارة دفع رباعي.

◄ أطلقت هيئات مدنية سعودية 
حملة واسعة لمساعدة اللاجئين 

السوريين في لبنان على مواجهة 
موجة البرد الشديد التي تجتاح عددا 

من المناطق اللبنانية.

◄ شهد عدد من المناطق البحرينية، 
الأربعاء، مواجهات بين رجال الشرطة 

ومناصرين لرجل الدين الشيعي 
عيسى قاسم المطلوب للعدالة في 

عدد من القضايا. وشملت المواجهات 
منطقة الدراز حيث يقيم قاسم.

فـــي  للرباعيـــة  الأخيـــر  الاجتمـــاع 

الرياض أعطى مؤشرا على انخراط 

رعـــاة الســـلام باليمـــن فـــي جهود 

مكثفة للتوصل إلى حل عاجل

◄

} بيروت - عاد التوتر ليســـود مجددا مخيم 
عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا 
بجنـــوب لبنان، بعـــد مقتل ثلاثة أشـــخـاص 
بينهـــم عنصـــران ينتميان لعصبـــة الأنصار 

المتشددة.
وذكـــرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية 
الرسمية أن فلســـطينيا توفي متأثرا بجروح 
كان أصيـــب بها خلال عمليـــة اغتيال مواطن 
لـــه يدعى ســـامر حميـــد، وهو عنصـــر في ما 
يسمى بعصبة الأنصار، إثر تعرضهما لإطلاق 
نار عند مفرق ســـوق الخضـــار في مخيم عين 

الحلوة صباح الأربعاء.
وأضافت الوكالة أن فلســـطينيا ثالثا قتل 
وأصيبت فلسطينية تم نقلها إلى المستشفى 

جراء إطلاق الرصاص.
وتســـود المخيم حالة من التوتر الشديد، 
وســـط إغلاق المدارس والمؤسســـات التابعة 
لمفوضية الأمـــم المتحدة لشـــؤون اللاجئين 

”أونروا“ والمحال التجارية.
وتجـــري اتصـــالات فلســـطينية لتخفيف 
حدة التوتر ومنع تطور الوضع إلى الأســـوأ. 
وأكد اللواء منير المقـــدح قائد القوى الأمنية 
فـــي المخيمات الفلســـطينية فـــي تصريحات 
خاصة لـ“العرب“، أن تحقيقا فتح في الأحداث 
الأخيـــرة ولـــم يتـــم التوصل بعد إلـــى معرفة 
الأسباب الدقيقة للحادث والجهات التي تقف 
وراءه. واعتبـــر أن توقيـــت هـــذا الاغتيال في 
اللحظة التي ســـاد فيها بعض الارتياح العام 
في لبنان مع انتخاب رئيس وتشـــكيل حكومة 
ليس بريئا ويصب في إطار اســـتهداف مخيم 
عين الحلـــوة، وتصويره في هيئـــة الحاضن 

للتوترات الأمنية والخارج على القانون.
وأكـــد أن عمليات الاغتيـــال المتواترة في 
المخيم تأتي في إطار الهجمة على حركة فتح 
لأنها المرجعية والأســـاس في عيـــن الحلوة، 
ولأنها الجهة التي تعمل على ضبط الأمن فيه.
ومخيـــم عين الحلوة هـــو أكبر المخيمات 
الفلســـطينية في لبنان، وبات خلال السنوات 
الأخيرة ملجأ للعديد من التنظيمات المتطرفة 
التـــي تتصارع على النفوذ فـــي ما بينها ومع 
حركة فتـــح، ومن هنا يفســـر كثيـــرون تواتر 

عمليات الاغتيال داخله.
الفلسطينيين  المسؤولين  محاولات  ورغم 
التقليـــل من حجم التهديـــدات وإمكانية تفجر 
الوضـــع داخل عيـــن الحلـــوة، إلا أن مراقبين 
يرون أن الأمور تسير نحو المزيد من الانحدار.

ويلفت هؤلاء إلى وجود أجندات متصارعة 
ومتداخلـــة داخـــل المخيّـــم بمـــا يحتّـــم على 
الفصائل الفلسطينية والدولة اللبنانية اتخاذ 

موقف حازم تجاه ما يحدث.

اغتيالات تدفع عين 

الحلوة إلى مربع التوتر

} الكويت - أظهر الجدل الحادّ الذي أشعلته 
أحـــداث مدينـــة حلـــب الســـورية بيـــن نواب 
البرلمان الكويتي وتردّدت أصداؤه في المنابر 
الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، حدّة 
داخل  والأيديولوجية،  السياسية  الانقسامات 

هذا البلد الخليجي.
وبينما اعتبر مراقبون مثل تلك التجاذبات 
مظهـــرا مـــن مظاهـــر التعبير عـــن الاختلاف 
فـــي الرأي الـــذي يســـمح به هامـــش الحرية 
المتـــاح في البلـــد، حذّر آخر مـــن كونه صدى 
لاصطفافـــات داخلية وراء قـــوى إقليمية قد لا 

تخلو من خلفيات طائفية.
ومـــع ســـيطرة قـــوات النظـــام الســـوري 
علـــى مدينة حلب التي مثلت خلال الســـنوات 
الماضية أكبر معقـــل للمعارضة، برز بالداخل 
الكويتـــي فريقـــان، أحدهمـــا مؤيـــد لقـــوات 
المعارضة السورية ومن يقف وراءها من دول 
الإقليـــم والعالم، والثاني داعم لنظام دمشـــق 
المدعوم إيرانيا، ما جعـــل قادة رأي كويتيين 

يحذّرون من ”اصطفاف طائفي بغيض“.
ولا  حلـــب،  حـــول  التلاســـن  يخـــل  ولـــم 
ســـيما عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي، من 
مصطلحات مذهبية وطائفية، يعتبر مراقبون 
أنها لا تعكس وضعا صحيا وســـليما، وطالما 
حذر منه أمير الكويت الشـــيخ صباح الأحمد 

الجابر الصباح.
فعلى حســـابه  علـــى تويتر غـــرّد النائب 
الكويتي، خالد الشطي ”أهنئ الشعب السوري 
بتحرير حلب من أيادي الإرهابيين، واســـتنكر 
العمليـــات التـــي ارتكبها هـــؤلاء الإرهابيون 

هناك“.
وتابـــع الشـــطي وهو مـــن أبنـــاء الطائفة 
الشـــيعية أن ”مراقبيـــن دولييـــن يســـجلون 
للجيش الســـوري التزاما تاما بعدم التعرض 
للمدنييـــن وإن كانـــوا بيئـــة حاضنـــة“، وهو 

يقصد بذلك الإرهابيين.
وذهب النائب إلى حدّ الإشـــادة بما سمّاه 
”الأداء الإنســـاني الرائـــع، والحـــس المتقدم 
في المســـؤولية الذي يبديه الجيش السوري 
فـــي حماية الأهالـــي“، مختتما بـــأنّ ”البهجة 
والأفراح تعمّ حلب بعد عودة أحيائها المحتلة 

إلى حضن الوطن وفرار الجبناء“.
وردّ النائب وليد الطبطبائي المنتمي إلى 
التيار الســـلفي على تغريدات الشـــطي، خلال 
وقفة احتجاجية أمام الســـفارة الروســـية في 

الكويـــت، قائلا ”مطلبنا هو طرد ســـفير دولة 
الإجرام، ولا عزاء لنواب إيران“.

وتدعـــم كل مـــن روســـيا وإيـــران النظام 
الســـوري عســـكريا وسياســـيا، وهو ما مكن 
قوات بشـــار الأســـد، بدعم كثيف من الطيران 
الروســـي، مـــن تحقيق مكاســـب فـــي الأحياء 
الشـــرقية من حلـــب بعد خضوعها لســـيطرة 

المعارضة السورية منذ العام 2012.
ووجه الطبطبائي الدعوة إلى من أسماهم 
”النواب الشـــرفاء“ من أجل تقديم طلب رسمي 
وفق اللوائح المتبعـــة، والمُصادقة على قرار 
مجلـــس التعاون الخليجي بشـــأن حظر حزب 
الله اللبناني الذي يقاتل في سوريا إلى جانب 

النظام.
وأدلى حاكم المطيري الذي يصفه أنصاره 
غير  بالداعيـــة وبأنـــه ”رئيـــس حزب الأمـــة“ 
المرخّص، في التلاســـن الدائر حول حلب عبر 
حسابه على تويتر داعيا إلى ”إعلان الجهاد“.

وقـــال المطيري إنّ ”الشـــيخ ابن باز يفتي 
بوجـــوب الجهـــاد فـــرض عين علـــى كل قادر 
لنصرة أهل أفغانســـتان وسوريا في جهادهم 

لعدم كفايتهم في دفع عدوهم“.
وأضـــاف أن ”أهـــل حلـــب لا يريـــدون من 
والاســـتغاثة  للتضامـــن  الدعـــوة  العلمـــاء 
بالمجتمع الدولي الذي يقتلهم، وإنما يريدون 
فقط بيان حكم الله في وجوب الجهاد معهم“.

ودفعت الخشـــية من أخطار هذا الخطاب 
فـــي الكويت، ولا ســـيما أنه صـــادر من نواب 
البرلمـــان، الكاتـــب فـــي صحيفـــة ”الأنبـــاء“ 
الكويتية، صالح الشـــايجي، إلى كتابة مقال، 
نشـــرته الصحيفـــة، الاثنين، بعنـــوان ”حلب 
قضية كويتية“، قال فيه ”لم نعرف الاصطفاف 
الطائفـــي البغيـــض والحقير مثلمـــا عرفناه 
ورأينـــاه وســـمعناه في أيامنـــا الكريهة هذه، 
ولم نر هذا الارتهان الرخيص لأجندة خارجية 
مثلما نرى من بعض المشحونين من أبنائنا، 

من فريقين متضاديـــن متعارضين، كل منهما 
يحمل ســـيفه ليحـــز رقبة الآخـــر“، معتبرا أن 
”حلب، قضية سورية، إقليمية، عربية، عالمية، 

ولكنها بالتأكيد ليست قضية كويتية“.
كما حـــذّر ذات الكاتب ”من هذه العنتريات 
والتفلتـــات القوليـــة والحركيـــة لـــدى بعض 
المشحونين من الفريقين، والتي لن تجلب لنا 
إلا المصائب“، داعيا إلى ”إيقافها على الفور“، 
ومتســـائلا باســـتنكار ”فلمـــاذا تُجـــرّ بلادنا 
علـــى أيدي حفنة مـــن الســـفهاء والمأجورين 
والمخدوعين والموهومين، إلى منطقة كريهة 
بغيضة لا شيء فيها سوى التناحر والتباغض 

الطائفي المذهبي العنصري“.
وتوجه إلى وزير الداخلية، داعيا إياه إلى 
أن ”يسبق سوطه عدله، فهؤلاء أصحاب فتنة، 
في قلوبهم غلّ وحقد وفي أيديهم نار يرومون 
حرق البلاد بها، هؤلاء لا تحذرهم بل اسبقهم 
وكبّل أيديهم قبل أن يخرجوها من بواطنها“.

نواب طائفيون ينقلون معركة حلب إلى الداخل الكويتي

حوار غير حضاري



صابر بليدي

} الجزائــر – تضاربـــت ردود فعـــل الفاعلين 
فـــي المجاليـــن السياســـي والتربـــوي حول 
قـــرار وزارة التربية المفاجـــئ بالتراجع عن 
تقليـــص مدة العطلة الفصلية، والاســـتجابة 
لانتفاضـــة تلاميذ الثانويـــات الذين احتجوا 
بوقفات ومســـيرات وحتى شـــغب في بعض 
المحافظـــات، لدفع الوزارة مـــن أجل العودة 

إلى تطبيق الرزنامة السابقة.
واعتبـــر النائـــب البرلمانـــي عـــن جبهة 
العدالة والتنمية المعارضة، حســـن عريبي، 
أن القرار ينم عن ترهل في مؤسسات الدولة، 
والارتجـــال والعشـــوائية في اتخـــاذ قرارات 
تســـيير مختلف الملفات يرفعان ما تبقى من 
مصداقيـــة الحكومـــة، الواقعة تحت تفســـخ 
غير مســـبوق، بســـبب التخبط والافتقاد إلى 
تحكيم مركـــزي، ما أدى إلى طغيان المزاجية 
التنســـيق  وعـــدم  الضيقـــة،  والحســـابات 

والانسجام.
وذهـــب مراقبـــون إلى أن قـــرار الرضوخ 
يتعـــدى  الثانويـــات،  مراهقـــي  لانتفاضـــة 
صلاحيات وزيـــرة التربية، نورية بن غبريط، 
وأنـــه قرار فوقي يســـتهدف تلافي المواجهة 
مع الشارع، خاصة في ظل الحديث عن حراك 
اجتماعـــي لتنفيذ عصيان مدنـــي احتجاجا 
علـــى الوضع الاجتماعـــي والاقتصادي، بعد 
نجـــاح الإضراب الذي نفذه التجار وأصحاب 
الخدمـــات في منطقـــة القبائل خـــلال الأيام 

الأخيرة.
ووجـــه مستشـــار وزارة التربية، نجادي 
مســـقم، اتهامـــات لأطـــراف فـــي النقابـــات 
المســـتقلة، وأخرى لم يكشـــف عـــن هويتها، 
بتحريـــض وتوجيـــه تلاميـــذ الثانويات إلى 
الاحتجـــاج وتنظيم مســـيرات وحتى أعمال 
شـــغب فـــي بعـــض المحافظـــات، مـــن أجل 

المســـاس باســـتقرار المدرســـة الجزائرية، 
وتوظيـــف التلاميـــذ فـــي تصفية حســـابات 
الجبهـــة  تفجيـــر  تســـتهدف  سياســـية 

الاجتماعية.
وذكـــر مســـؤولون فـــي الـــوزارة أن قرار 
التراجـــع جـــاء لتفويـــت الفرصـــة علـــى من 
أســـموهم بـ“الباحثين عن الصيد في المياه 
العكرة، واستغلال التلاميذ في إشعال الفتيل 
الاجتماعي، وأن معطيات توصلت إليها تفيد 
بضلـــوع جهات داخلية وحتـــى خارجية، في 
دفـــع التلاميذ إلى تفجيـــر مواجهات وأعمال 
شـــغب، وأن تحقيقات فتحت في هذا الشـــأن 
لقطـــع الطريق أمام مخطط يســـتهدف ضرب 

استقرار البلاد“.
وســـبق لنفس الـــوزارة أن تراجعت منذ 
أســـابيع تحت ضغط تلاميـــذ الثانويات عن 

قـــرار ســـابق لها، يتعلـــق برزنامـــة امتحان 
شـــهادة البكالوريـــا، واضطـــرت حينها إلى 
تلبية مطالـــب المحتجين، وهـــو ما وضعها 
محل انتقادات واسعة، بعد ما أبدته الوزيرة 
المثيـــرة للجـــدل منـــذ تســـميتها على رأس 
القطاع، من تشدد تجاه الفاعلين في القطاع، 
وصرامـــة في التعاطي مع الملفات المفتوحة 

في المدرسة الجزائرية.
ومع تثميـــن بعض النقابـــات وجمعيات 
أوليـــاء التلاميـــذ العـــودة إلـــى ما أســـمته 
بـ“العطلة البيداغوجية ”، ســـجل إجماع لدى 
فعاليات سياسية وأهلية على تخبط حكومي 
غير مسبوق، واهتزاز لمصداقية المؤسسات 
الرســـمية في البلاد لدى الرأي العام، بسبب 
الانتقائيـــة والارتبـــاك أمـــام حراك الشـــارع 
الجزائـــري، والافتقـــاد إلـــى رؤيـــة واضحة 

وإستراتيجية لتسيير الشأن العام.
وذهب رئيس منظمة أولياء التلاميذ، علي 
بـــن زينة، فـــي اتصال لـ“العـــرب“، إلى دعوة 
الوزيـــرة نورية بـــن غبريط، إلى الاســـتقالة 
من منصبها بعد فشـــلها في تســـيير القطاع، 
وتوالـــي أخطائها فـــي التعاطي معـــه، رغم 
أنه يســـتقطب أكثر مـــن ثمانية ملايين تلميذ 

ونصف مليون أستاذ وموظف، ودعا الرئيس 
بوتفليقـــة ورئيس الوزراء عبدالمالك ســـلال 
إلى تحمـــل مســـؤوليتهما والتدخـــل لإنقاذ 

الوضع.
أبـــواب  أغلقـــت  ”الـــوزارة  وأضـــاف 
الحوار والتشـــاور مع الفاعليـــن في القطاع، 
القـــرارات  مغبـــة  مـــن  حذرنـــا  أن  وســـبق 
العشـــوائية والارتجاليـــة، إلا أن أصواتنـــا 
لـــم يؤخذ بها، رغم أن أبناءنـــا هم المعنيون

بالأمـــر، وكان بالإمـــكان تجاوز هـــذا الوضع 
ولمؤسسات  الجزائرية  للمدرســـة  المســـيء 

الدولة“.
وجـــاء ارتبـــاك وزارة التربيـــة لينضاف 
إلى مسلسل غير مســـبوق في أداء الحكومة 
لـــم يبق أي مبرر لاســـتمرارها، في ظل تفاقم 
حالة التضـــارب وعدم الانســـجام بين أفراد 
الطاقم الواحد، وغياب التنســـيق في معالجة 
مختلف ملفات الشأن العام للبلاد، الأمر الذي 
هز مصداقية مؤسسات الدولة، وزاد من عمق 

الهوة بينها وبين الشارع الجزائري.
وكانت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، 
أن تراجعت جزئيا عن مضمون قانون التقاعد 
الجديد، بإيعـــاز من الرئيـــس بوتفليقة، كما 
ألغى رئيس الوزراء قرارا لوزير السكن، حول 
قانون المطابقة عشـــية دخوله حيز التنفيذ، 
ووجه وزير الســـياحة الحالـــي، عبدالوهاب 
نوري، انتقادات لســـلفه عمار غول، وأشـــار 
إلى ضلوع أيادي الفســـاد في ملف المنتجع 
الســـياحي ”دنيا بارك“ بالعاصمة، فضلا عن 
ممارسات فضائحية أخرى في دوائر الصحة 
والأشـــغال العمومية والنقل.. وغيرها، وهو 
الأمـــر الذي كرس غيـــاب التكامل بين أعضاء 

الحكومة وهز مصداقيتها.
ولا تزال حالة من الترقب تسود الأوساط 
السياســـية في الجزائر، بعد شيوع أنباء عن 
تغييـــر حكومـــي عميق يرتقب الكشـــف عنه، 
ورشـــحت العديد مـــن الأســـماء للرحيل بعد 
فشـــلها في تســـيير قطاعاتها، إلا أن طبيعة 
التغييـــرات التي باشـــرها الرئيس بوتفليقة 
منـــذ العـــام 2013، فقـــدت بريقهـــا بســـبب 
خضوعها للحســـابات السياسية والأجندات 
المصلحيـــة، خاصة فـــي ظل هيمنـــة ذهنية 

التداول وتبادل الأدوار بين رموز السلطة.
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{ليبيـــا لا تحتاج مســـاعدات مالية خارجية، فهي دولة غنيـــة، لكنها تحتاج إلى أن تجد طريقا إلى أخبار

الوحدة والسلام، وبشكل خاص مواجهة التهديد الإرهابي، الذي يأتي من الخارج}.

فيدريكا موغريني
الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي

{الحكومة التونســـية تعتبر أن الزواري يستحق لقب الشهيد. وفي حال ثبت أن الموساد اغتاله 

فإن تونس سترفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي}.

إياد الدهماني
الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية

المحكمة الأوروبية ترفض طعن البوليساريو ضد المغرب
  [ مراقبون: قرار المحكمة دليل على اختيار الاتحاد الأوروبي المغرب شريكا استراتيجيا

  [ السلطة تستبق ملامح العصيان المدني بالرضوخ للمطالب الفئوية

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أصدرت محكمة العدل الأوروبية، 
الأربعـــاء، حكمـــا ابتدائيا بإلغاء قرار ســـابق 
لمحكمة الاتحـــاد الأوروبي القاضـــي بالإلغاء 
الجزئي للاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد 
الأوروبـــي، والـــذي كانت جبهة البوليســـاريو 
الانفصاليـــة قـــد رفعـــت بشـــأنه دعـــوى أمام 
المحكمـــة الأوروبية بلوكســـمبورغ، تطعن في 
الاتفاقيـــة التـــي تجمع بين المغـــرب والاتحاد 
الأوروبي لاســـتيراد جميع المنتجات الزراعية 

والبحرية من المغرب.
وجـــاء في قـــرار محكمـــة العـــدل أن طعن 
جبهة البوليســـاريو غير مقبـــول، مع تحميلها 
مصاريـــف الدعوى. كما اعتبـــرت المحكمة أن 
البوليســـاريو لا تثمـــل الأقاليـــم الصحراوية، 
واعتبـــرت الفقرة الـ42 مـــن القرار أن الاتفاق لا 

يعنيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
واعتبـــر رضا الحمـــادي، رئيـــس المرصد 
المغربي للسياسات العمومية، في تصريحات 
الأوروبيـــة  المحكمـــة  قـــرار  أن  لـ“العـــرب“ 
الاســـتئنافي أعـــاد  الأمور إلـــى نصابها، وهو 
نتيجـــة لعمـــل كبير قـــام بـــه المغـــرب طوال 
الأشـــهر الماضيـــة في أروقـــة الدبلوماســـية 
باســـتناده  وخصوصا  ببروكســـيل  الأوروبية 
إلى أن رافعي الدعوى (جبهة البوليساريو) لم 
يقدموا أي دليل على وجود اســـتغلال لثروات 
المناطق المتنازع عليهـــا بين المغرب وجبهة 

البوليساريو، حسب القرار.
ويبقـــى أهـــم ما جـــاء فـــي القـــرار اعتبار 
المحكمـــة الأوروبيـــة أن جبهة البوليســـاريو 

لا تثمـــل الأقاليـــم الصحراوية، وحســـب رضا 
الهمادي فهـــذه ضربة قوية للجبهة التي تدعي 

احتكار تمثيلها للشعب الصحراوي.
وســـبق لمحكمـــة الاتحـــاد الأوروبـــي أن 
أصـــدرت قـــرارا يقضي بإلغاء جزئـــي للاتفاق 
الزراعـــي الموقع في العـــام 2012  بين المغرب 

والاتحاد الأوروبي.
الاتحـــاد  خارجيـــة  وزراء  مجلـــس  وكان 
الأوروبـــي قـــد صادق فـــي ديســـمبر الماضي 
ببروكسيل، على استئناف القرار دون ”مناقشة 
مسبقة“، وبالتالي تقديمه مباشرة إلى محكمة 
العـــدل الأوروبيـــة التـــي شـــرعت فـــي يوليو 
الماضي، في النظر في طلب الاســـتئناف الذي 

تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي.
وأكد قـــرار المحكمة أن  تحريـــر اتفاقيات 
الشـــراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ليس 
قابـــلا للتطبيق في الصحراء نظرا إلى الوضع 

لأراضـــي  والمضمـــون  والمتميـــز  المســـتقل 
الصحـــراء المغربيـــة، بموجـــب ميثـــاق الأمم 

المتحدة.
وأشـــار مراقبون إلـــى أن قـــرار المحكمة 
دليل على أن الـــدول الأوروبية اختارت طريق 

التعاون مع  المغرب كشريك استراتيجي.
المؤسســـات  أن  إلـــى  الهمـــادي  وأشـــار 
الأوروبيـــة لا تزايد على المغـــرب وإنما تتبع 
جميع المســـاطر المتاحة، وهو ما يطمئن إلى 
حـــد ما بخصوص ثبـــات الموقـــف الأوروبي 
الرافـــض لأي تغييـــر لموازيـــن القـــوى على 

الأرض، عكس مواقف بعض الدول الأفريقية.
وحـــول الآثار الناتجة عن هـــذا القرار أكد 
رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية 
أنه جاء في وقت كنا فيه في أمس الحاجة إلى 
انتصـــار معنوي من هـــذا الحجم حتى نعطي 
جرعـــة مضافـــة للعمل العميق الـــذي تقوم به 

الدبلوماسية المغربية منذ أشهر لإقناع الدول 
الأفريقيـــة بضرورة عودة المغرب إلى الاتحاد 
الأفريقي، وسيضاف كنقطة مهمة في مرافعات 
الدبلوماسيين المغاربة أمام نظرائهم الأفارقة.

وتوسعت العلاقات بين المغرب والاتحاد 
الأوروبي بعدمـــا كانت مقتصـــرة على اتفاق 
تجاري بســـيط في إطـــار الســـوق الأوروبية 
المشتركة سنة 1969، ليتطور إلى اتفاق تعاون 
ســـنة 1976، ثـــم اتفاقية الشـــراكة ســـنة 1996 
، فمخطـــط العمـــل للجوار ســـنة 2005 لتتوج 
بمنـــح المغرب ”وضعا متقدمـــا“ لدى الاتحاد 

الأوروبي في أكتوبر 2008.

ــــــا جديدا  حقق المغــــــرب انتصــــــارا معنوي
ــــــى جبهة البوليســــــاريو الانفصالية بعد  عل
ــــــة أمام محكمة  أن خســــــرت دعوى قضائي
العدل الأوروبية كانت قد رفعتها طعنا في 
ــــــة تجارية أبرمها المغرب مع الاتحاد  اتفاقي

الأوروبي.

فاجــــــأت وزارة التربية الجزائرية الرأي العام بالتراجع عــــــن قرارها بتقليص مدة العطلة 
الفصلية إلى 10 أيام بعدما كانت أسبوعين في السابق، والامتثال لمطلب تلاميذ الثانويات 
وتمديدها إلى 18 يوما، الأمر الذي ترك استفهامات عميقة لدى الرأي العام حول خلفيات 
التساهل الحكومي مع حراك الشارع، وانتقائية التجاوب مع المطالب الاجتماعية والفئوية 

المطروحة.

وحدة المغرب فوق كل اعتبار

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أبدى رئيس الوزراء الموريتاني، 
يحيى ولد حدمين، الثلاثاء، دعمه 
للمبادرة الأفريقية حول الحل في 

ليبيا، داعيا إلى اتفاق شامل يجمع كل 
الفرقاء.

◄ قرّر البرلمان التونسي، الأربعاء، 
عقد جلسة عامة طارئة، الجمعة، 

للاستماع إلى كل من وزيري الداخليّة 
الهادي مجدوب، والشؤون الخارجيّة 

خميس الجهيناوي، حول اغتيال 
مهندس الطيران التونسي محمد 

الزواري.

◄ قال المبعوث الأميركي إلى ليبيا، 
جوناثان واينر، في تغريدة عبر تويتر 

إن بلاده تقف إلى جانب حكومة الوفاق 
الوطني، في سعيها لتحقيق التوافق 

الوطني والانتقال السلمي وبناء 
حكومة تستطيع تحقيق احتياجات 

الليبيين.

◄ انفجرت صباح الأربعاء، حقيبتان 
مفخختان في مركز بنغازي الطبي، 

إحداهما في قسم الطوارئ، والثانية 
في الدور الأول من البرج الثالث، وذلك 

بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي 
للمركز.

◄ نشر المكتب الإعلامي لعملية 
”البنيان المرصوص“ صورا قال إنها 

لسرايا تابعة لقواته تقوم بعمليات 
تمشيط واسعة في مدينة سرت مدعومة 

باستطلاع لطيران الجو الليبي.

◄ أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة 
الإدارية والمالية التونسية، كمال 

العيادي، خلال جلسة استماع بلجنة 
الحقوق والحريات بمجلس نواب 

الشعب، الأربعاء، أن قانون الإبلاغ 
عن الفساد وحماية المبلغين يجب أن 
يحمي المُبلّغ ويحمّله المسؤولية في 

نفس الوقت.

انحناء الحكومة الجزائرية أمام شغب التلاميذ يهز مصداقية المؤسساتباختصار

له الرأي وللتلاميذ القرار

المحكمـــة تقـــر بـــأن الاتفاقية بين 

المغـــرب والاتحاد الأوروبي لا تخص 

البوليســـاريو باعتبار أنها لا تشمل 

الأراضي المتنازع عليها

◄

} الشــويرف (ليبيا) - قالـــت مصادر محلية، 
الأربعـــاء، إن قـــوات الجيش الليبـــي  بقيادة 
موقعـــا  اســـتعادت  حفتـــر  خليفـــة  المشـــير 
تابعـــا لمشـــروع النهـــر الصناعـــي، جنوبي 
البلاد، بعد ســـيطرة وجيزة لتنظيم ”داعش“ 

عليه.
وقـــال مصدر في الجهـــاز إن موقع النهر 
الصناعـــي (أو مـــا يعـــرف بالنهـــر العظيم) 
شـــمالي منطقة الشـــويرف (جنوب)، تعرض 
لهجـــوم إرهابي مســـلح من تنظيـــم داعش، 
مســـاء الثلاثـــاء، تمكن خلاله من الســـيطرة 
عليه قرابة الســـاعة، قبل تدخل قوات الجيش 

واستعادته.
من جانبه أكد مصدر عســـكري في اللواء 
12 مشاة التابع للجيش الليبي، اندلاع معارك 
عنيفة، عند الساعة العاشـــرة ليلا بالتوقيت 
المحلـــي، بـــين أفـــراد مـــن اللـــواء ومدنيين 
مـــن أهالـــي الشـــويرف مـــن جهـــة وعناصر 
”داعش“ من جهة أخـــرى، في محطة منظومة 
النهـــر الصناعي والتي تعرف باســـم كامبو 

الـ50.
ولفـــت المصدر إلـــى أن المعارك أســـفرت 
عن اســـتعادة قـــوات الجيش الموقـــع بعد أن 
ســـيطر عليه التنظيم لمدة ســـاعة، مشيرا إلى 
أن عناصـــر ”داعـــش“ فـــروا إلـــى الصحراء 

الشرقية.
ورجّح المصدر أن يكون هؤلاء المســـلحون 
مـــن الفارين من مدينة ســـرت بعـــد تحريرها 
مؤخـــرا مـــن قبـــل قـــوات مصراتـــة الموالية 
لحكومة الوفـــاق الوطني، إضافة إلى آخرين 
منتشـــرين في المناطق الصحراوية وبالقرب 
من مدينتي بني وليد والجفرة، وهما مدينتان 

تقعان وسط ليبيا.
وكانت أطـــراف ليبية، وحتـــى دولية، قد 
حذرت مـــن إمكانية أن يكـــون عناصر تنظيم 
داعـــش فروا إلى الجنوب قبل أن تقوم كتائب 
مصراتة بإطلاق عملية ”البنيان المرصوص“ 

في مايو الماضي.
واعتبـــرت فرنســـا أن اســـتعادة مدينـــة 
ســـرت تعد «خطوة مهمـــة إلا أنهـــا لا تعني 
قـــد  الإرهابـــي  التنظيـــم  مـــع  النـــزاع  أن 
انتهى». وقـــال وزير الدفاع الفرنســـي، جان
 إيـــف لودريان، في دكار خلال مشـــاركته في 
منتدى حول السلام والأمن في أفريقيا إن هزيمة 
داعش في ســـرت خطوة مهمة جـــدا، إلا أنها 
ليست ســـوى مرحلة، والأمر لم ينته بعد، لأن 
هناك مجموعات توزعت على أراض شاسعة، 

كما أن هناك من ينتمي إلى تنظيم القاعدة.

الجيش الليبي يستعيد 

موقعا للنهر الصناعي

الخلاف التجاري مع بروكسل ينتهي 

بمكاسب مغربية كبيرة
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«في المستقبل، لا يجب على الإطلاق أن تضيع أي معلومات مهمة عن أشخاص يشتبه في أنهم أخبار

إرهابيون أو مهاجرون غير شرعيين يعبرون حدودنا الخارجية».

ديميتريس أفراموبولوس
مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة

{لا توجـــد عاصمة في العالم بمنأى عن الهجمات الإرهابية أو في مأمن منها، وتركيا عانت كثيرا 

من المنظمات الإرهابية، ولا تزال تخوض حربا على تلك المنظمات}.

نعمان قورتولموش
نائب رئيس الوزراء التركي

} برليــن - أصدرت نيابــــة مكافحة الإرهاب 
الألمانية الأربعاء مذكرة جلب ورصدت مكافأة 
لاعتقال أنيس العامري باعتباره المشــــتبه به 
في الاعتداء بشــــاحنة على ســــوق عيد الميلاد 

في برلين وقالت إنه تونسي عمره ٢٤ عاما.
وقدمــــت الشــــرطة أوصــــاف المشــــتبه به، 
ورصدت مكافأة بقيمة ١٠٠ ألف يورو لمن يدلي 

بمعلومات تقود إليه.
وتعكف السلطات الألمانية على البحث عن 
العامري بعدما عثرت على وثيقة هوية أسفل 
مقعد ســــائق الشــــاحنة التي اســــتخدمت في 
دهس حشــــد بسوق لعيد الميلاد مساء الاثنين 

وقتلت ١٢ شخصا.
وقــــال وزيــــر داخليــــة ولايــــة نــــورد راين 
فســــتفاليا الألمانية الأربعاء إن رجلا تونسيا 
يشتبه في ضلوعه في هجوم الشاحنة ببرلين 
كان علــــى اتصال مع متشــــددين فــــي الولاية 

وكان معروفا لدى وكالات الأمن الألمانية.
وقــــال الوزير رالــــف ياجر خــــلال مؤتمر 
صحافــــي ”تبادلت وكالات الأمــــن ما توصلت 
إليه من معلومات عن هذا الشخص مع المركز 

المشترك لمكافحة الإرهاب في نوفمبر ٢٠١٦“.
وذكــــر أن المشــــتبه به تقــــدم بطلب لجوء 
في ألمانيــــا ورفض طلبه في يوليو. وفشــــلت 
محاولات ترحيل الرجل إلى تونس بسبب عدم 
وجود أوراق هوية معه وشــــككت الســــلطات 
التونسية في ما إذا كان الرجل من مواطنيها.
وأضاف الوزير أن الرجل كان قد انتقل من 
الولاية إلــــى برلين في فبراير ٢٠١٦ وحاول أن 
يســــتقر في برلين، وقال إن المتشدد التونسي 

استخدم أسماء مختلفة.
وكشــــف المكلــــف بالإعلام فــــي الخارجية 
التونســــية فيصل ضو الأربعاء عن التنسيق 
مع برلين بشأن العنصر التونسي المشتبه به.

وأضاف ضو أن الســــلطات الألمانية طلبت 
المســــاعدة من ســــفارة تونس ببرلين لتحديد 

هوية المشتبه به الذي يجري تعقبه.

وكانت وسائل إعلام محلية ألمانية تحدثت 
عن عثور المحققين الألمان على وثيقة تدل على 
هوية التونســــي تحت مقعد سائق الشاحنة، 
في وقت أعلــــن فيه تنظيم الدولة الإســــلامية 

المتطرف ”داعش“ مسؤوليته عن الحادثة.
ورجح ضو وصول العنصر التونسي إلى 
ألمانيا ضمــــن موجات الهجرة الســــرية التي 
انطلقت من سواحل تونس باتجاه أوروبا في 
٢٠١١ عقب ســــقوط نظام الرئيس الأسبق زين 

العابدين بن علي.
وأصاب الهجوم الذي وقع قبل عيد الميلاد 
الألمان بصدمة وتســــبب في إطلاق مراجعات 
أمنية في أوروبا التي تشهد حالة تأهب أمني 
قصــــوى بالفعل منذ الهجمات التي وقعت في 

فرنسا وبلجيكا في وقت سابق هذا العام.
وجدد احتمال ضلوع أحــــد المهاجرين أو 
اللاجئين فــــي الهجوم النقاش حــــول قضايا 
الهجرة والأمن في وقت تواجه فيه المستشارة 
الألمانيــــة أنجيلا ميــــركل دعــــوات إلى وضع 
قيــــود علــــى الهجرة بعــــد الســــماح لأكثر من 
مليون شــــخص بدخــــول ألمانيا فــــي العامين 

الماضيين.
وقالت المستشــــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
التي سترشح نفسها لفترة ولاية رابعة العام 
المقبل إنها ستشــــعر باستياء شديد لو اتضح 
أن لاجئا يطلب الحماية من ألمانيا هو من نفذ 

هذا الهجوم.
واعتقلت الشــــرطة في بــــادئ الأمر طالب 
لجوء باكســــتانيا قــــرب المــــكان لكنها أطلقت 
ســــراحه دون اتهامــــات الثلاثــــاء. وحــــذرت 
الســــلطات مــــن أن المهاجم طليــــق وقد يكون 
مســــلحا. وليس من الواضــــح إن كان المهاجم 

تصرف بشكل منفرد أم مع آخرين.
واقتحمــــت الشــــاحنة التــــي تــــزن ٢٥ طنا 
أكــــواخ البيــــع الخشــــبية التي تبيــــع النبيذ 

والنقانق وأصابت نحو ٤٥ شخصا.
وعُثــــر علــــى ســــائق الشــــاحنة البولندي 
مقتــــولا داخلها، وذكرت بيلد أنه كان على قيد 

الحياة إلى أن وقع الهجوم.
ونقلت الصحيفة عن محقق قوله إن عراكا 
نشــــب حتما مــــع المهاجــــم الذي ربمــــا يكون 

مصابا.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته 
عن الهجوم مثلما أعلن مسؤوليته عن هجوم 

نفذه شــــخص تونســــي المولــــد عندما دهس 
حشــــدا يحتفــــل في مدينــــة نيس الفرنســــية 
بالعيــــد الوطني بشــــاحنة في يوليــــو، وقتل 
٨٦ شــــخصا في هجوم نيس وقتلت الشــــرطة 

السائق بالرصاص.
وقال أندريه شولتز رئيس رابطة المحققين 
الجنائيين الألمــــان للتلفزيون الألماني في وقت 
متأخــــر الثلاثاء إن الشــــرطة تأمل في اعتقال 

شخص آخر قريبا.
وتابع ”أنا على ثقة نســــبية من أننا ربما 
ســــنتمكن غدا أو فــــي المســــتقبل القريب من 

تقديم مشتبه به جديد“.
ونقلــــت صحيفــــة (باســــاور نيــــو برس) 
فــــي عدد الأربعاء عــــن كلاوس بويلون رئيس 
مجموعــــة وزراء داخليــــة الولايــــات الألمانية 
الاتحادية الستة عشــــرة قوله إن هناك حاجة 
إلى إجراءات أمنية أكثر صرامة. وقال بويلون 

للصحيفة ”نريد زيادة تواجد الشرطة وتعزيز 
حماية أســــواق عيد الميلاد. سنقوم بدوريات 
أكثر. الضباط ســــيحملون بنادق آلية. ونريد 
تصعيب الدخول للأســــواق عــــن طريق صف 

المركبات حولها“.
وألقى بعض الساسة باللوم على سياسة 
البــــاب المفتوح التــــي تنتهجها ميــــركل إزاء 
المهاجرين في زيادة احتمالات وقوع مثل هذه 

الهجمات.
وقــــال ”حــــزب البديل مــــن أجــــل ألمانيا“ 
المناهــــض للمهاجريــــن الثلاثــــاء إن ألمانيا لم 
تعد آمنة، واكتسب الحزب شعبية في العامين 

الماضيين في حين تراجعت شعبية ميركل.
وقال يواخيــــم هيرمان وزير داخلية ولاية 
بافاريــــا للإذاعــــة الألمانية الأربعــــاء إن هناك 
تزايــــدا فــــي مخاطر وقــــوع هجمــــات ينفذها 
إســــلاميون بســــبب تدفق المهاجرين وأغلبهم 

فارون مــــن دول مثل ســــوريا وأفغانســــتان. 
وقد تكون مهمة تعقب المشتبه بهم وتحركات 
الشــــاحنة معقــــدة بســــبب الندرة النســــبية 
لكاميرات المراقبــــة الأمنية في الأماكن العامة 
فــــي ألمانيــــا مقارنــــة مــــع دول مماثلــــة مثــــل 

بريطانيا.
ووافــــق مجلس الــــوزراء الألماني الأربعاء 
على مشــــروع قانون لتوســــيع نطاق المراقبة 
الأمنيــــة في المناطق العامــــة والتجارية وهي 
خطوة اتفقت عليها الأحزاب الشــــهر الماضي 
بعد سلسلة من الهجمات العنيفة والاعتداءات 

الجنسية على النساء.
ومراقبــــة الدولــــة قضيــــة حساســــة فــــي 
ألمانيا لأســــباب تاريخية تتعلق بممارســــات 
الشرطة السرية (ستاسي) في ألمانيا الشرقية 
الشــــيوعية ومــــن قبلها ممارســــات الشــــرطة 

السرية (جستابو) في الحقبة النازية.

 [ المشتبه فيه معروف لدى سلطات مكافحة الإرهاب الألمانية  [ دعوات ملحة إلى مراجعة سياسات الهجرة والأمن في البلاد

تشــــــتبه السلطات الألمانية في وقوف متشــــــدد تونسي وراء اعتداء برلين الإرهابي الأخير، 
وتؤكد هذه الســــــلطات أن المشــــــتبه به معروف لدى ســــــلطات مكافحة الإرهاب لصلات له 

بجماعات متشددة.

الاشتباه في وقوف متشدد تونسي وراء اعتداء برلين

تتالي الصدمات
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اقتراب أول مسلمة 

من رئاسة وزراء رومانيا

} بوخارســت - أعلـــن الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطـــي الروماني أنه تم ترشـــيح وزيرة 
التنمية الإقليمية الســـابقة غير المعروفة على 
نطاق واسع، سيفيل شهيدة لتكون أول امرأة 

تتولى منصب رئيس الوزراء في رومانيا.
وإذا تمت الموافقة علـــى تعيينها، كما هو 
متوقع، مـــن قبل الرئيـــس كلاوس يوهانيس 
والبرلمان، ســـتصبح ســـيفيل (52 عاما) أيضا 
أول مسلمة تقود الحكومة الرومانية. يذكر أن 
حوالـــي 0.3 بالمئة فقط من الشـــعب الروماني 

مسلمون.
وكان الحـــزب الاشـــتراكي الديمقراطي قد 
فاز في الانتخابات البرلمانية في 11 ديســـمبر، 
لكـــن لم يحصـــل علـــى أغلبية مطلقـــة بفارق 
ضئيـــل، مما يعنـــي أنهم سيشـــكلون ائتلافا 
مـــع الحلفاء مثـــل حزب ”تحالـــف الليبراليين 

والديمقراطيين“.
ولـــم يتمكن ليفيو دراجنيـــا، زعيم الحزب 
مـــن أن يصبـــح  ”الاشـــتراكي الديمقراطـــي“ 
رئيســـا للوزراء، بســـبب إدانته بالتلاعب في 

الانتخابات.
وبموجب القانون الروماني، يمنع شخص 

مدان من تولي مناصب حكومية بارزة.

} بروكســل - رحبـــت المفوضيـــة الأوروبية 
الأربعـــاء بتشـــديد الرقابة على نقـــل الأموال 
والمعادن النفيسة من خارج الاتحاد الأوروبي 
فـــي محاولـــة لتجفيـــف أحـــد مـــوارد تمويل 

هجمات المتشددين في أوروبا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ”خطة عمل 
لمكافحـــة تمويل الإرهاب“ أعلـــن عنها الاتحاد 
الأوروبـــي بعد التفجيرات وإطـــلاق النار في 

باريس في نوفمبر  ٢٠١٥.
وبموجب المقترحات الجديدة سيســـتطيع 
مســـؤولو الجمـــارك فـــي الاتحـــاد الأوروبي 
تشديد الرقابة على النقد والبطاقات المدفوعة 
مقدما المرسلة عبر البريد أو من خلال شحنات 
البضائع. وســـيتم منح الســـلطات أيضا حق 
مصـــادرة الأمـــوال أو المعادن النفيســـة التي 
يحملها الأفراد المشـــتبه بهم عند دخولهم إلى 

الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للإجراءات المعمول بها حاليا يتعين 
على الأشـــخاص الذين يحملون نقـــودا تزيد 
على عشـــرة آلاف يورو إبـــلاغ الجمارك بذلك 

عند دخول الاتحاد الأوروبي.
 وقالـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة -الـــذراع 
التنفيذيـــة للاتحاد الأوروبي- فـــي مذكرة إن 
القواعـــد الجديـــدة تتيح للســـلطات مصادرة 
الأموال حتى لـــو كانت أقل من هذا المبلغ ”في 

حالة الاشتباه في نشاط إجرامي“.
وقال مســـؤولون في الاتحاد الأوروبي إن 
بعـــض الهجمـــات الأخيرة فـــي أوروبا نفذت 
بأموال محدودة أرســـلتها في بعض الأحيان 
شبكات إجرامية من خارج الاتحاد الأوروبي.

وتـــدرس المفوضية أيضا إنشـــاء ”برنامج 
يركـــز على الاتحاد  لمكافحة تمويـــل الإرهاب“ 
الأوروبي، علـــى غرار البرنامج المشـــترك بين 
الاتحـــاد والولايات المتحدة الذي طالما اقترحه 
مشـــرعو الاتحاد الأوروبـــي والجهات المعنية 
بالدفاع عن الخصوصية لكونه يسمح بمراقبة 
تحويـــلات الأفـــراد البنكيـــة مراقبةً واســـعة 

النطاق.
وقال جوليان كينج مفوض شـــؤون الأمن 
لدى الاتحاد الأوروبـــي خلال مؤتمر صحافي 
في بروكسل ”توجد عدة سبل جديدة لتحويل 
الأموال، وبرنامج الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة لا يغطيها جميعها“.

إجراءات أوروبية جديدة 

لخنق تمويل الإرهاب
} باريــس - تشـــكل الاعتـــداءات التي ينفذها 
عسكريون أو رجال شرطة يصوّبون سلاحهم 
فـــوا بحمايتها،  نحـــو الشـــخصيات التـــي كُلِّ
معضلة لأجهزة الأمـــن التي لا تملك عمليا أي 
وســـيلة لتـــدارك وقوعها، بحســـب ما أوضح 

اختصاصيون.
وأظهـــر الشـــرطي التركـــي مولـــود ميرت 
التينتـــاس (22 عاما) شـــارته الاثنين للدخول 
بسلاحه إلى قاعة المعارض حيث كان السفير 

الروسي أندريه كارلوف يفتتح معرضا.
وكان وجوده في هذه التظاهرة طبيعيا بل 
بدا مطمئنا حســـب رجال قوات الأمن التركية 

الآخرين وحراس السفير.

ويظهر المهاجم في الصـــور هادئا مركزا 
وهو يرتدي بدلة ســـوداء وربطـــة عنق واقفا 
مثلما يفعل رجال الحراسة، على مسافة أمتار 
قليلة خلف الســـفير، قبل أن يشـــهر مسدســـه 

فجأة ويطلق النار عليه في ظهره.
وقـــال قائد ســـابق لجهـــاز اســـتخبارات 
فرنســـي ”المسألة بســـيطة في مواجهة حالة 
كهـــذه، لا يمكننـــا القيام بأي شـــيء، لا يمكن 

إطلاقا تدارك الأمر“.
وأوضح ”حين يكون العنصر الذي بجانب 
الشـــخصية جنديـــا يرتـــدي بزته العســـكرية 
ويحمل ســـلاحا، فـــإن الحراس الشـــخصيين 
لا يحبـــذون ذلـــك، ويكونـــون عادة فـــي حالة 

ريبة ويراقبون“ الجنود. وتابع ”لكنّ شـــرطيا 
وســـط الحراس الشخصيين لا يثير الشبهات. 
يجب إعـــادة النظر في معايير اختيار عناصر 

الحماية المقربة للشخصيات“.
وتصف عناصر التحقيق الأولية الشرطي 
البالـــغ من العمـــر 22 عاما الذي قتل الســـفير 
بأنه شاب تبع مسلكا تقليديا، فهو متحدر من 
محافظة آيدين بغـــرب تركيا، متخرج من كلية 
الشـــرطة في أزمير وألحق منذ أكثر من عامين 

بقوات شرطة مكافحة الشغب في أنقرة.
وكان عضـــوا في الفريق الأمنـــي المكلف 
بحماية الرئيـــس أردوغان ثمانـــي مرات منذ 

محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو.

وقـــال الطبيـــب النفســـي فـــي الولايـــات 
المتحدة مارك ســـاجمان، وهو عنصر ســـابق 
في الســـي آي إيه في باكســـتان إبان مقاومة 
”الواقع  الســـوفييتي،  للاتحـــاد  الجهادييـــن 
أنـــه اعتبر نفســـه جنديا يدافع عـــن مجتمعه 
الخيالي، الأمة الإسلامية، وهذا الولاء يتخطى 

كل شيء، حتى مع كونه تركيّا“.
وتابع ”اختار لنفســـه ولاء آخر، بسبب ما 
حصل في حلب، كان يشـــعر بأنه مســـلم أكثر 
ممـــا هو تركي. وإذا لم يحـــدّث أحدا عن ذلك، 
ولـــم يعط أي مؤشـــر على تغييـــر ولائه هذا، 
فلا يمكـــن الاشـــتباه فيه. وبالتالي من شـــبه 

المستحيل منعه“.

هجمات حراس الشخصيات وسيلة اعتداء لا يمكن تداركها

الخارجيـــة التونســـية ترجـــح وصول 

المشـــتبه فيـــه إلـــى ألمانيـــا ضمـــن 

موجات الهجرة السرية التي انطلقت 

من تونس في 2011

◄



[ انتهت التسويات الوزارية لتبدأ الخلافات حول الانتخابات وأزمة قانون النسبية الكاملة أو القانون المختلط
الحكومة اللبنانية بين تكريس الغلبة والواقعية السياسية
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في 
العمق

«التعاطـــي مع الأمور بصيغة الخاســـر والمنتصر لا يجدي، فلحظة التســـوية قامت على أســـاس 
تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة كل التحديات الأمنية».

خالد زهرمان
نائب عن تيار المستقبل

«أولويـــات الحكومـــة بعد إقـــرار قانون النســـبية الكاملـــة هي إقرار مشـــروع الموازنـــة وتحريك 
المؤسسات وتعبئة الفراغات الإدارية، وهي ملفات يمكن أن تتحقق إذا توفرت الإرادة اللازمة».
علي خريس
النائب عن كتلة التحرير والتنمية

} بيروت – تعكس تركيبة الحكومة اللبنانية 
ما ذهب إليه حزب الله لناحية كونها انعكاسا 
لواقــــع انتصاره فــــي الميدان الســــوري؛ فهو 
يقبض على زمامها بقدرته على إســــقاطها من 
خلال الثلث المعطل المتوفــــر له عبر تحالفاته 
في حال اســــتثنينا منها وزراء التيار الوطني 
الحــــر ورئيس الجمهورية، ويمســــك بالأغلية 

الساحقة فيها في حال أضفناهم.
وتدافــــع القوى التي دخلــــت في الحكومة 
عن خضوعها لهــــذا الواقع عبر عدة عناوين، 
فتيار المســــتقبل يضع لمشــــاركته فيها عنوان 
الواقعية السياسية وتفعيل عمل المؤسسات، 

ويجاريه في ذلك حزب القوات اللبنانية.
وتتبــــع كتلــــة التنمية والتحرير الســــياق 
الذي رســــمه رئيس البرلمان نبيه بري لناحية 
النظر إلــــى الحكومة بوصفها المســــرح الذي 
تخاض عليه معركة  قانون النســــبية الكاملة، 
الــــذي يتشــــارك مع حــــزب الله فــــي الدفع في 

اتجاه إقراره.
ويعتبر حــــزب الكتائب، الذي لم يشــــارك 
فــــي الحكومة، أن القوى السياســــية خضعت 
تحت وهج الســــلاح، فيما يؤكد المنسق العام 
لقوى 14 آذار فارس ســــعيد أن هذه الحكومة 
ليست ســــوى حكومة وصاية إيرانية سورية 

على لبنان.
يعلــــن التناقض الكبير في أجندات القوى 
المشــــاركة في الحكومة، إضافــــة إلى  قراءات 
القوى التي لم تشــــارك، بوضوح أن الحكومة 
لا تعكس مناخا من التســــويات بل تعبر،على 
العكــــس من ذلــــك، عن تحــــول الأزمــــات إلى 

حكومة.

قوانين الانتخاب

تســـعى القوى السياســـية المشـــاركة في 
الحكومـــة وضمن شـــبكة تحالفاتها إلى إقرار 
قانـــون انتخابـــي يلائم مصالحهـــا، ويحافظ 
على وجودها وتمثيلها. وقد ســـيطرت مؤخرا 
الصحيـــح“  ”التمثيـــل  قبيـــل  مـــن  عبـــارات 
و“حقـــوق الطائفـــة“ علـــى النقـــاش المرافـــق 
للترويج للقوانين الانتخابيـــة المختلفة، التي 
يعتبر كل فريق أنها تؤمن له موقعا خاصا في 
البرلمـــان الجديد، أو تضمـــن له المحافظة على 

مواقعه.
وتشير التقديرات إلى أن الصراع انحصر 
بين قانون النسبية الكاملة، الذي يطرحه حزب 
الله وحركة أمل بالتوافـــق مع التيار الوطني 
الحـــر، وبين القانـــون المختلط الـــذي يتوافق 
حوله تيار المســـتقبل وحزب القوات اللبنانية 

واللقاء الديمقراطي.
يؤكـــد فادي كرم، النائب عـــن كتلة القوات 
اللبنانيـــة أن ”قانـــون النســـبية الكاملة الذي 
يطرحـــه حزب اللـــه وحركة أمل هـــو قانون لا 
يمكـــن أن يمر. من يصـــر على طرحـــه يهدف 
إلـــى الإبقاء على قانون الســـتين. هذا القانون 
مرفـــوض ليس لأننـــا نخاف مـــن تأثيره على 
حجـــم حضورنـــا، ولكن لأننـــا نعتبـــر أنه لا 
يؤمن التمثيل الصحيح لمختلف فئات الشعب 

اللبناني في ظل وجود السلاح والاستقواء“.
وهـــذا القانون، وفق كـــرم ”غير مقبول من 
فرقاء أساســـيين فـــي لبنان لذا فإنـــه لن يمر، 
والتسوية ستكون على القانون المختلط. هناك 
بعـــض الترتيبات المرتبطة به، ويجب التوافق 
عليها قبـــل التوصل إلى إقـــراره، وهو قانون 
متوازن وقائم على التوفيق بين الصيغة التي 
كان قد طرحها ســـابقا أحد نـــواب حركة أمل، 
والقانـــون المطـــروح من قبلنا والـــذي يحظى 

بتأييد تيار المستقبل“.

ويذهـــب علـــي خريـــس، النائب عـــن كتلة 
التنميـــة والتحريـــر، إلى جعل معركـــة إقرار 
قانون النســـبية الكاملة هدفا رئيســـيا لعمل 
الكتلـــة فـــي الحكومة. ويشـــرح موقفـــه قائلا 
”عنـــوان الحكومة بالنســـبة إلينـــا هو خوض 
الكاملـــة،  النســـبية  قانـــون  إقـــرار  معركـــة 
ومشـــروعنا هو لبنان دائرة انتخابية واحدة 
على أساس النسبية. نحن سندفع مع حلفائنا 
فـــي الحكومة فـــي اتجاه إقرار هـــذا القانون. 
نؤكد أنه لا يمكن إحداث تغيير إيجابي يؤمن 
صحـــة التمثيل من خـــلال أي قانون ســـواه. 
نحن سنفعل المســـتحيل من أجل إقراره. كلمة 

النسبية الكاملة هي مفردة أساسية عندنا“.
ويرفـــض خريـــس الآراء التـــي 

تجعـــل مـــن قانـــون النســـبية 
داخـــل  لصـــراع  عنوانـــا 

الجديـــدة.  الحكومـــة 
ويؤكـــد أنه ”ليس 

هـــذا  أن  صحيحـــا 
القانون سيفرض 

الحكومة،  داخـــل  مواجهة 
الحر  الوطني  التيـــار  فكتلـــة 

تميـــل إلـــى تبنـــي هـــذا الطرح، 
ر ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري  شا أ

مؤخرا إلى النســـبية ولو فـــي صيغة تختلف 
عن طرحنا“.

يعتبر فارس ســـعيد أن حزب الله يســـعى 
إلى إقـــرار قانون انتخابـــي يضمن من خلاله 
”شـــرعنة ســـلاحه، وتحويل الجيش اللبناني 
إلى شـــرطة داخلية في حين يستمر هو بدوره 
كجيش الحدود“. ويذكّر بمسألة تشريع الحشد 
الشعبي في العراق منذ فترة وجيزة بوصفها 
تجربة يراد استنساخها في لبنان حيث ”شرّع 
مجلس النواب العراقي سلاح الحشد الشعبي، 
وصار تاليا على العراق أن يتعامل مع جيشين 
شرعيين، أحدهما هو الجيش الرسمي والآخر 
هو جيش الحشد الشعبي. الطموح نفسه هو 
مـــا يريد حـــزب الله تحقيقه مـــن خلال فرض 
إجراء الانتخابات النيابية القادمة وفق قانون 

مفصل على مقاسه“.
ســـمى الإعلام الـــذي يدور فـــي فلك حزب 
اللـــه الحكومة ”حكومة حلب“. ولكن كان لافتا 
أن هـــذا التوصيـــف لم يخرج عـــن أي مصدر 
رســـمي أو عن أي شـــخصية سياسية تنتمي 
إلى صفوفه صيغة تتوافـــق مع هذه الصيغة 
أو ترددهـــا. وبقـــي عنـــوان حكومة“الوحـــدة 
الوطنيـــة“ هو العنـــوان الغالب على توصيف 

كل القوى السياسية للحكومة الوليدة.
تنظـــر بعـــض القـــراءات إلى هذا المســـار 
بوصفه تأكيدا على نوايا التســـوية والتهدئة 
فـــي حـــين تعتبـــر وجهـــات نظـــر أخـــرى أن 
التوصيـــف لا معنـــى له في ظل حســـم هوية 

الحكومة لصالح فريق الممانعة.
ويعرب علي خريس، عضـــو كتلة التنمية 
والتحريـــر عن عـــدم موافقته علـــى ”العنوان 
الذي أبرزه بعض الإعلام المحسوب على حزب 
الله لناحية تصوير الحكومة بوصفها حكومة 
حلب. وهذه الحكومة ليســـت حكومة حلب بل 
هي حكومة لبنان، وهي حكومة وحدة وطنية. 

وخطاب المنتصر والمهزوم هو خطاب مرفوض 
عندنـــا، ويمكنني تأكيد أن حـــزب الله لا يفكر 
بهـــذه الطريقـــة، وأن هـــذا المنطـــق مرفوض 

بالنسبة إليه“.
ولا يشك فارس سعيد في أن هذه الحكومة 
هي ”حكومة النظام الأمني الســـوري الإيراني 
وحكومة الغالب. حزب الله انطلق في تسميته 
لهـــا بأنها حكومة حلب مـــن عقلية تطمح إلى 
توظيف الانتصار فـــي حلب بوصفه انتصارا 
في لبنان كذلك. وما لا يعرفه الحزب أن تاريخ 
لبنان حافـــل بتنظيمات عســـكرية حاولت أن 
تفـــرض وجهة نظرها على جميـــع اللبنانيين 

ولكنها فشلت“.

ويضيـــف ســـعيد ”من هنـــا فـــإن النبرة 
الاستعلائية التي يعتمدها الحزب منذ وصول 
الجنـــرال عـــون وســـقوط حلب وصـــولا إلى 
تشـــكيل الحكومة لا تعكس ســـوى واقع غلبة 
يريد تعميمه، في حين أن تاريخ البلد يقول إن 
الأمر لا يعدو كونه مغامرة أخرى من مغامرات 

العسكرة التي لم تنجح يوما“.
ويؤكد المنسق العام لقوى 14 آذار أن حزب 
اللـــه ”نجح في توظيف انتصاره في ســـوريا 
علـــى هيئة غلبة في لبنان، ولكن الســـؤال هو 
حول دوام هذه الغلبة واستمرارها. حزب الله 
يعتبرها ثابتة ونهائية وأنا أصر على أنها لا 

يمكن إلا أن تكون عابرة ومرحلية“.

الكتائب خارج الحكومة

يربـــط فـــادي الهبـــر، النائـــب عـــن حزب 
الكتائـــب، بـــين عـــدم مشـــاركة الكتائـــب في 
الحكومة وبين هويته التي تقوم على ”تغطية 
هيمنـــة حـــزب الله في إطـــار صفقة تقاســـم 
سلطة شارك فيها التيار الوطني الحر وحزب 
القـــوات اللبنانية، ما ســـاهم في إعطاء حزب 
الله غلبة، ضمن شروط لا تستقيم مع مصلحة 
الكيـــان اللبناني، ومع مشـــروع دولة القانون 

والمؤسسات“.
ويؤكـــد أن ”الكتائـــب بشـــكل عـــام تزعج 
العهـــد، وكانـــت مزعجـــة كذلك فـــي الحكومة 
الســـابقة، لأن العناوين التي تطرحها مرتبطة 
بمحاربة الفساد. مشروع الكتائب هو مشروع 
دولة مكتملة الأركان على مســـتوى الســـيادة 
والإدارة والقوانـــين، وعلـــى مســـتوى تحييد 
لبنان، ورفض وجود جيش شـــيعي في لبنان، 
فـــي حين أن القوى السياســـية المشـــاركة في 
الحكومة الحالية خضعت لوهج السلاح، الذي 
فرض عليها هوية لا تتناسب مع طروحاتنا“.

لكـــن، خالـــد زهرمـــان، النائـــب عـــن تيار 

المســـتقبل، يؤكـــد أن ”التعاطـــي فـــي الأمور 
بصيغة الخاســـر والمنتصر لا يجدي، فلحظة 
التســـوية قامت على أساس تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية لمواجهـــة كل التحديات الأمنية. 
لبنان هـــو بلد تســـويات وليس هنـــاك صيغ 
انتصارات يمكن أن تحكمه. لقد قدمنا تنازلات 
في ســـبيل المصلحـــة اللبنانيـــة العليا، وكل 
الـــكلام حول أن هـــذه الحكومة هـــي حكومة 
ســـقوط حلب أمر مرفـــوض، خصوصا أننا لا 
نزال علـــى مواقفنا الرافضة لتدخل حزب الله 
في سوريا، ورفضنا السلاح غير الشرعي في 

البلد“.
ويربط زهرمان بـــين هوية الحكومة وبين 
المناخ الذي يتوقع أن يعكسه بيانها 
أصداء  ســـيردد  الذي  الـــوزاري 
ما جـــاء في خطاب القســـم. 
ويؤكـــد أن التفاهـــم بين 
عـــون  الرئيســـين 
والحريري من شـــأنه 
أن ينســـف المنطق الذي 
يريد أن يجعل من الحكومة 
ويحولهـــا  حلـــب“  ”حكومـــة 
إلى حكومـــة وحدة وطنيـــة فاعلة 

ومنتجة. 
ويقول فـــي هذا الصدد ”البيـــان الوزاري 
لحكومـــة الرئيس ســـعد الحريري ســـيعكس 
المبـــادئ التي نادى بها الرئيس ميشـــال عون 
في خطاب القســـم، والـــذي كان يتضمن إدانة 
لتدخـــل الحزب فـــي ســـوريا وللســـلاح غير 

الشرعي، وليس شرعنة“.
ويضيف ”لا بـــد من التفريـــق بين صورة 
العماد عون قبل الرئاسة وبعدها؛ فالعماد عون 
رئيس يســـعى إلى لعب دور الحكم والضامن 
للجميع، وعدم الانحياز لأي طرف على حساب 
طرف آخر. لعل هـــذه النزعات التي عبر عنها 
الرئيس تضيء على طبيعة الأداء السياســـي 
الذي يمكن ان يقدمه مع فريقه السياســـي في 
مقاربـــة الشـــأن الحكومي. قد يكـــون وضوح 
نية رئيس الجمهوريـــة في التفاهم مع رئيس 
الحكومـــة لتحويـــل الحكومـــة إلـــى حكومة 
منتجـــة، هو ما أثار حفيظـــة البعض ودفعهم 
إلى محاولة منح الحكومة طابع انتصار فريق 
على فريق، وإطلاق تسميات معينة عليها من 
قبيـــل حكومة حلب أو غيرها من التســـميات 

التي لا تعكس واقع الحكومة ولا طبيعتها“.

واقعية سياسية وأولويات

اســـتعملت عـــدة أطراف سياســـية صيغة 
الواقعيـــة السياســـية لتبرير مشـــاركتها في 
الحكومـــة. وتقوم هـــذه الفكرة علـــى معادلة 
مفادهـــا أن إنهـــاء الفراغ الحكومـــي هو أمر 
حافـــل بالإيجابيـــات بغض النظر عن شـــكل 
الحكومة وصيغتها، والشـــخصيات المشاركة 

فيها.
وتصـــر القوى الداعمة لهـــذا التوجه على 
تأكيـــد أن الملفـــات الحياتيـــة والاقتصاديـــة 
الملحـــة ســـتفرض نوعـــا عامـــا مـــن التوافق 
الذي ســـينعكس إيجابا على تســـهيل مســـار 

العمل الحكومي، بغـــض النظر عن الخلافات 
السياســـية، لأن هذه الملفات عامة ومشـــتركة، 

والإخلال بها يضر بمصالح الجميع. 
ولا يوافق فارس سعيد على هذا العنوان، 
ويعتبـــر أن الأطراف المحســـوبة على تيار 14 
آذار بررت مشاركتها في الحكومة انطلاقا منه 
ولكنـــه ”غير متحقق على الإطـــلاق، وكان من 
الأفضل لجميع القوى السيادية ألا تتشارك مع 
حزب الله في الســـلطة، لأنـــه إذا كان منتصرا 
كما يقول فلماذا لا يســـتطيع أن يذهب وحده 
ر  إلى البنك الدولي وإلى الأمم المتحدة ويســـيّ

شؤون اللبنانيين“.
بينما يقـــول فادي كـــرم إن القوات ”تنظر 
إلى موضوع المشـــاركة في الحكومة من خلال 
منطق الواقعية السياســـية، فهـــذه الحكومة 
جـــاءت نتيجة لتفاهمات بـــين مختلف القوى 
السياســـية، وتاليـــا فـــإن الجميـــع يعتبرون 
أنفســـهم رابحين. نحن نعتبر أننا نشـــكل مع 
حلفائنا فـــي تيار المســـتقبل والتيار الوطني 
الحر أغلبية فـــي الحكومة، ولا يعني ذلك أننا 

نطمح إلى تحقيق مكاسب ضد فريق معين“.
ويضيـــف ”تتلخـــص أولويـــات الحكومة 
في تنظيـــم الانتخابـــات النيابية فـــي وقتها 
والتنســـيق مـــع مجلـــس النـــواب مـــن أجل 
التوصل إلى إقـــرار قانون انتخابي جديد في 
أقرب وقت، كما أن الضرورة الملحة ســـتفرض 
نفسها على جميع الأفرقاء لناحية الإسراع في 

معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية“.
ويقـــول خالد زهرمان إن“ تيار المســـتقبل 
يؤمـــن بـــأن وجـــود الحكومة وشـــروعها في 
معالجـــة القضايـــا الملحة يبقيـــان أفضل من 
الفراغ الذي كان ســـائدا والذي كان يتســـبب 
بشلل عام. الأمن والاقتصاد هما أبرز أولويات 
الحكومة وخصوصا في ظل ورود مؤشـــرات 
اقتصادية ســـلبية، تنذر بانهيار الاقتصاد ما 

لم تتم معالجتها بالسرعة القصوى“.
ويؤكد علي خريـــس أن أولويات الحكومة 
بعد إقرار قانون النســـبية الكاملة هي ”إقرار 
مشروع الموازنة، وتحريك المؤسسات، وتعبئة 
الفراغـــات الإداريـــة، وهـــي ملفـــات يمكن أن 

تتحقق إذا توفرت الإرادة اللازمة“.
لكن فـــادي الهبر لا يرى أن الحكومة تضع 
لنفسها أولويات واضحة. ويشكك في نجاحها 
في معالجة أي من القضايا، ســـواء السياسية 
الكبرى، أو الحياتيـــة والاقتصادية والأمنية. 
ويرجع ســـبب ذلك إلـــى أنها ”لا تدار بشـــكل 
يلائم منطق المؤسســـات ودولـــة القانون، بل 
وفق توجهات فريق معاد لهذا المنطق. من هنا 
لا نتوقع أن تنجح في معالجة أي من القضايا 
الملحة، لأن عناصر الفشل والتعطيل تدخل في 
صلب تكوينها“؛ وبالتالـــي اختار الكتائب أن 

يكون في الموقع المعارض للحكومة.

حكومة الأمر الواقع

نجح حــــــزب الله فــــــي أن يفــــــرض توقيته 
الخاص على المشــــــهد الحكومي. وحرص 
على أن يرتبط الإفراج عن الملف الحكومي 
العالق بســــــقوط مدينة حلب في يد المحور 
ــــــذي ينتمي إليه، ويحــــــارب لصالحه في  ال
الميدان الســــــوري. وأوعز الحزب لوسائل 
الإعــــــلام المقربة منه بأن تســــــمي الحكومة 
”حكومة حلب“، وأن تصــــــور خروجها إلى 
ــــــة التي تضمنت  ــــــور بالصيغة الثلاثيني الن
إدماج وجوه تابعة للرئيس السوري بشار 
الأســــــد بوصفها هزيمة للقوات اللبنانية، 
وعملية تحجيم لرئيس تيار المستقبل سعد 

الحريري، وإنهاء فريق 14 آذار.

حكومة حلب أم حكومة الوحدة الوطنية

فارس سعيد
المنسق العام لقوى 14 آذار

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

«حزب الله انطلق في 
تسميته لهذه الحكومة بأنها 

حكومة حلب من عقلية تطمح 
إلى توظيف الانتصار»

«الحكومة الجديدة 
ليست حكومة حزب الله 

وإنما حكومة التوازنات 
القائمة»

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

فادي كرم:
قانون النسبية الكاملة الذي 

يطرحه حزب الله وحركة 
أمل لا يمكن أن يمر

فادي الهبر:
حزب الكتائب اختـار أن 

يكون في موقع المعارض 
للحكومة
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بمجرد انتشـــار خبـــر اغتيال  } واشــنطن – 
الســـفير الروســـي في تركيا، أندريه كارلوف، 
دقت تحليلات كثيرة طبول حرب عالمية جديدة، 
مشـــبهة كارلوف بالأرشـــيدوق فرانز فرديناند، 
الـــذي تســـبب اغتياله هـــو وزوجتـــه الحامل، 
صوفي، في سراييفو في اندلاع الحرب العالمية 

الأولى سنة 1914.
وفعلا، يمكن أن يؤدي التنقل الســـريع عبر 
المشـــهد الجيواســـتراتيجي في منطقة الشرق 
الأوســـط والتطورات على مســـتوى العالم إلى 
تقييم متشائم للوضع. لكن، لا يعني ذلك نشوب 
حـــرب عالمية ثالثة، على الأقل بالمعنى التقليدي 
للحروب، وبالشـــكل الذي سارت عليه الحربان 

العالميتان الأولى والثانية.
ســـوف لن تكون هناك حرب عالميـــة ثالثة. 
لكـــن، ذلـــك لا يلغـــي ضـــرورة قيـــام تحالفات 
ضمن معادلـــة دول الحلفاء ضـــد دول المحور. 
وهذه المعادلة من شـــأنها أن تؤثر على مســـار 
الصراعات الدائرة وتحقق التوازن السياســـي 
في مـــا يجري في الوقت الراهـــن، ضمن دائرة 
الفوضى المرشحة للارتفاع، وبما يحدد ملامح 

موازين القوى والنظام العالمي في المستقبل.
 -  1914) الأولـــى  العالميـــة  الحـــرب  فـــي 
1918) ضمـــت مجموعـــة دول الحلفـــاء: المملكة 
المتحـــدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، فرنســـا 
والإمبراطورية الروسية. وضمت مجموعة دول 
المحور: الإمبراطوريـــة الألمانية والإمبراطورية 
النمســـاوية المجرية والدولة العثمانية ومملكة 

بلغاريا.
وتغيـــرت التركيبة قليلا في الحرب العالمية 
الثانيـــة (1939 - 1945)، حيـــث ضـــم التحالف 
العســـكري ألمانيـــا النازية وإيطاليا الفاشـــية 
واليابـــان. ثم انضمت دول أخرى مثل النمســـا 
ورومانيا وبلغاريا والمجر. وفيما أنهت الحرب 
العالميـــة الأولى عهـــد الإمبراطوريات العظمى، 
انتهت الحـــرب العالمية الثانيـــة بانتصار دول 
الحلفاء، وتقســـيم دول المحـــور ونهاية النظام 

الفاشي والنازي.
وفي الوضع الراهن، بدأت ملامح التحالفات 
تظهر، على الأقل على مســـتوى التحالف الذي 
يجمع إيران وروسيا وتركيا، ودفعها إلى تقديم 
المصلحة على الخلافات. وكانت سوريا/الأسد 
هي نقطـــة الوصل بين الحلف الذي يطلق عليه 

المراقبون حلف الضرورة.
الخبـــراء  يـــرى  المقابلـــة،  الجهـــة  علـــى 
الاستراتيجيون أن صورة التحالفات بين بقية 
الأطراف الإقليمية الفاعلة في الملف الســـوري، 
دول الخليج العربي والولايات المتحدة أساسا، 
لـــن تظهر ملامحها بشـــكل واضـــح إلا بعد أن 

يمسك الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
بزمـــام الأمـــور فـــي البيت الأبيـــض وتتوضح 

سياسته تجاه الملف السوري.
وقال ســـامي الفـــرج، وهو مستشـــار أمني 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لرويترز 
إن دول الخليـــج تحتـــاج إلـــى ”إعـــادة تنظيم 
صفوفها وإلى أن تكون لها وقفة اســـتراتيجية 
وأن تدرس كيف ستســـعى لتحقيق أهدافها في 
الفترة المقبلـــة“؛ فيما يســـتحضر الخليجيون 
قولـــة للأمير تركي الفيصـــل، رئيس المخابرات 
الســـعودية ســـابقا، جاء فيها ”ما تعلمناه من 
الانتخابـــات الأميركيـــة هو انتظـــار الأفعال لا 

الأقوال“.
وتشعر دول الخليج بالغضب من نهج إدارة 
الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما المتراخي إزاء 
الحرب. لكـــن الرئيس المنتخـــب دونالد ترامب 

يمثل نقيضا مثيرا للاهتمام.
وينظر إلى ترامب علـــى أنه أكثر حزما من 
أوباما وقـــد جاء اختيـــاره للجنـــرال المتقاعد 
بالقوات البحرية جيمـــس ماتيس الذي لا يثق 
بإيران وزيرا للدفاع، ورجل صناعة النفط ركس 
تيلرســـون لمنصب وزير الخارجية ليسعد دول 
الخليـــج. لكن لا يزال هناك الكثير من الجوانب 
الغامضـــة أبرزهـــا تعبير ترامب عـــن إعجابه 
بالرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتـــين حليف 

الأسد.

عقد صفقة

قال دبلوماســـي غربي كبير إن المســـؤولين 
الســـعوديين يتطلعـــون إلـــى أن يـــروا كيـــف 
ســـيترجم ترامـــب انتقاداته لإيران وإشـــادته 
ببوتين خلال حملته الانتخابية إلى سياســـات؛ 
بينمـــا وصف مســـؤول بـــوزارة الخارجية في 
إحـــدى دول الخليج ترامب بأنـــه ”رجل أعمال 

يمكننا أن نعقد صفقة معه“.
وأثارت ســـيطرة قـــوات النظام الســـوري 
علـــى مدينة حلب، بمســـاعدة إيران وروســـيا، 
قلق الدول العربية الســـنية. وتطمح إيران إلى 
تكوين ”هلال شـــيعي“ يمتد من أفغانستان إلى 

البحر المتوسط. 
وقال ســـامي الفرج ”القضية الســـورية لم 
تغلق بعد“. وستسعى دول الخليج إلى تشكيل 
إدارة انتقالية في ســـوريا؛ لكن يبدو أي تصور 
لأن يكون لدول الخليـــج تأثير على المفاوضات 
مســـتقبلا احتمالا بعيـــدا في ظل عزم الأســـد 
وموســـكو وطهـــران على تحقيق مكاســـب من 
خلال اســـتعادة أراض ســـيطر عليهـــا مقاتلو 

المعارضة.

لكن الاســـتياء العربي مـــن تقاعس الغرب 
عن التحرك إزاء ســـوريا يبدو عميقا ومستمرا. 
وقال الشـــيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وزير 
خارجيـــة البحريـــن، ”الوضع كله في ســـوريا 
ســـببه الانفصـــال من جانـــب القـــوى العالمية 
حيـــال كيفية التعامل مع الأمـــر. لذا في ظل كل 
التغيرات في القيادة السياسية (بالغرب) نأمل 

في نوع من الالتزام الجديد تجاه سوريا“.
ولا يقتصر الاســـتياء على دول الخليج، بل 
أيضا يتجلى هذا الاستياء واضحا في الأروقة 
الأميركية. فالتقدم الروســـي، جاء على حساب 
الـــدور التقليدي للأميركيين، فـــي المنطقة. كما 
يلفت البعض من الاستراتيجيين النظر إلى أن 
الحلفـــاء الخليجيين لن يبقـــوا مكتوفي الأيدي 
تجاه السياســـات الأميركية التي لا تناســـبهم؛ 
وهناك تواصل كبير مع الروس، الذين يبحثون 
عـــن انتـــزاع الاعتـــراف الأميركـــي بأنهم قوة 
”عظمـــى“ نديـــة، أي الاعتراف ضمنيـــا بنهاية 
نظـــام القطب الواحد بشـــكله الـــذي ظهر بعد 

سقوط الاتحاد السوفييتي.

تهميش واشنطن

 كتب ديمتري ترينين، مدير معهد كارنيغي-
موســـكو، مشـــيرا فـــي دراســـة له إلـــى القوى 
العالمية ”بالنســـبة لروســـيا، الدولة التي تقوم 
بدور عسكري وسياسي في الشرق الأوسط هي 
قوة عظمـــى بالتعريف. إنهم مهتمون بالإرهاب 

وبالروس الملتحقين بتنظيم داعش واســـتقرار 
البلـــد، لكن المهـــم هو الجيوبولتيـــك وعلاقات 

القوة على المستوى العالمي“.
ولا تتوقع مجموعة الشـــرق الاستشـــارية، 
وهـــي مجموعة بحثية في واشـــنطن، أن تأتي 
محـــاولات الأميركيـــين للتوصـــل إلـــى حل في 
ســـوريا بثمارهـــا، لأن واشـــنطن لا تفعـــل أي 
شـــيء تقريبـــا لتجنب التورط. فقـــرار الرئيس 
باراك أوباما تقديم دعم محدود فقط للمعارضة 
المسلحة المعتدلة لم يترك لواشنطن سوى تأثير 
بسيط على الوضع في سوريا ولا سيما بعدما 
بدأت روسيا شن ضربات جوية ضد المعارضة 

التي تقاتل الرئيس بشار الأسد.
وقـــال دينيـــس روس، من معهد واشـــنطن 
لسياسة الشرق الأدنى، والذي عمل في السابق 
مستشارا بشـــأن إيران والشـــرق الأوسط لدى 
حكومـــات جمهوريـــة وديمقراطيـــة أميركيـــة، 
إن الولايـــات المتحدة جعلت نفســـها ”غير ذات 

تأثير“ على الوضع في سوريا.
وأضـــاف روس ”لا تجـــد المعارضـــة مبررا 
يذكر للتجاوب معنا ومع الأســـد. يعلم الروس 
والإيرانيون أننا لن نفعل شـــيئا لزيادة التكلفة 
عليهم جراء هجومهم على حلب ومدن ســـورية 
أخـــرى“. وتابـــع ”تحركت روســـيا لتجعل من 
نفســـها وسيطا بعدما غيرت ميزان القوى على 

الأرض“.
وســـعت الولايات المتحدة إلى التهوين من 
شـــأن غيابها عن محادثات بين روسيا وإيران 

وتركيا في موســـكو بشـــأن الصراع السوري، 
والتي انتهت بـ"إعلان موســـكو"، وقالت إن هذا 
ليـــس ”تجاهلا“ لها ولا يعكـــس تقلص النفوذ 

الأميركي في الشرق الأوسط. 
 وأعلنت روســـيا وتركيا وإيـــران، إثر هذا 
الاجتماع، أنها على اســـتعداد للمســـاعدة في 
التوســـط في اتفاق سلام سوري وتبنت إعلانا 
أوضح للمبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها أي 

اتفاق.
وأقر مســـؤول أميركي بـــأن غياب الولايات 
المتحـــدة عن محادثات الإجلاء من شـــرق حلب 
كانت طريقة روسيا لإظهار أن موسكو -وليس 
واشـــنطن- هي مـــن يتحكم في الأمـــور. وقال 
المســـؤول لرويترز مشـــترطا عدم الكشـــف عن 
اســـمه ”الواقع هو أننـــا وضعنا أنفســـنا في 
موقف تبذل فيه روســـيا جهودا لمحاولة العمل 
مـــع أي جهة أخـــرى حتى تتمكن مـــن عزلنا“. 
وأضـــاف ”تركنـــا خلافاتنـــا مع تركيا بشـــأن 
الأكراد ووجهات نظرنا بشـــأن شـــمال سوريا 

تخلق فجوات يستغلها الروس“.

في 
العمق

«الاتفاق بين روسيا وتركيا وإيران يشمل الإجراءات والخطوات اللازمة للمضي قدما نحو ضمان 
الحل السياسي للأزمة السورية».

سرجي شايغو
وزير الدفاع الروسي

«المطالبـــة بوضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين تقبل ألمانيا إيواءهم تعد عجزا عن مواجهة 
خطر الإرهاب. فتقليص أعداد اللاجئين لا يضمن أن من سيبقى منهم سيكون قديسا».

يوليا كلوكنر
نائبة الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الألمانية

أعلن الرئيس الروســــــي فلاديمير بوتين أنه يعمل مــــــع نظيره التركي رجب طيب أردوغان 
على تنظيم مفاوضات سلام سورية دون الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة. لكن واشنطن  
ــــــت من أهمية هذه التصريحات، رغم التقدم الذي أحرزه التحالف الروســــــي الإيراني،  قلل
على مســــــتوى العمليات العسكرية في ســــــوريا، خصوصا بعد أن استقطب الأتراك إلى 
صفــــــه؛ فيما لم تظهر بعــــــد ملامح الحلف التقليدي، الخليجي الأميركي، والتي ســــــيحدد 
مستقبله مدى قدرة الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب على تحويل أقواله إلى أفعال، 

خصوصا في ما يتعلق بتحجيم الدور الإيراني في المنطقة.

[ محور روسي تركي إيراني يحدد توجهات الصراع في سوريا  [ الحلف الخليجي الأميركي رهن قدرة ترامب على تحويل أقواله إلى أفعال
إعلان موسكو.. واشنطن لم تعد وحدها صانعة القرار العالمي

لا حاجة للأميركيين

ينظـــر إلى ترامـــب على أنـــه أكثر 
حزمـــا من أوباما لكن لا تزال هناك 
أبرزهـــا  مـــن  الغامضـــة  الجوانـــب 

إعجابه ببوتين حليف الأسد

◄

على أوروبا حل مشكلة الإسلاميين أولا

} كيف تحوّل مجتمعا ليبراليا ديمقراطيا 
إلى بيئة حاضنة للإرهاب؟ ما عليك سوى 

أن تتبع خطوات مجرّبة. قسّم المجتمع إلى 
هؤلاء الرافضين لفكرة الإرهاب والتجاوب 

مع أهدافه، وهؤلاء المستعدين لمعاداة 
المسلمين خصوصا. ستظل المجموعة 

الأكبر التي تضم المترددين في المنتصف. 
هؤلاء سيكونون الهدف الأساسي للتحرك 

التالي.
نجاح المتشددين يكمن في فهمهم 

لطبيعة المجتمعات الأوروبية. البسطاء 
الذين يسيرون في شوارع لندن أو 

باريس أو برلين ويرون النساء اللائي 
يرتدين النقاب يشعرون بغربة في 

بلدهم. هذا النقاب ليس غطاء للوجه 
فقط بالنسبة إلى هؤلاء. هذا حاجز 

مرتفع بين ثقافتين.
الهجوم الإرهابي الذي أوقع 12 مدنيا 

في برلين هو نتاج طبيعي لتجاوب 
الحكومات الأوروبية مع استراتيجية 

داعش. الأوروبيون يفهمون أن الإسلاميين 
لا يريدون التعامل مع مجتمع تحكمه قيم 

الديمقراطية بفلسفتها الليبرالية المنفتحة. 
لا يفهم المتطرف هذه اللغة المعقدة.

كل ما يريده أي متطرف لإنجاز مهمته 
هو مجتمع غربي يحكمه يمينيون لا 

يختلفون عنه كثيرا. كلما صعد اليمين كانت 
اللغة أسهل وأوضح.

لا يفعل الأوروبيون أي شيء سوى أنهم 
يسهلون للمتشددين مهامهم. المسؤول 

الأوروبي اليوم يشعر أنه محاصر من قبل 
معضلتين لا يملك أي حلول لهما. مشكلة 

التطرف الإسلامي الذي عكف عليها عقودا 
كي يحاول أن يفهمها، ومشكلة التطرف 
اليميني التي ظل عقودا يحاول تجنبها.
ما هو المتوقع من سياسي يتعامل 

طوال الوقت مع مسلم لا يريد الاندماج في 
المجتمع، ومواطن لا يريد قبول هذا المسلم 

الغريب عنه في كل شيء. طريقة الحياة 
والملبس والطعام واللغة والدين لا تتوافق 

مع المحيط الأكبر. الصدام يحدث عندما 
تصطدم فلسفة المسلم المصر على زج الدين 
في كل سلوك يومي صغير، وعقلية الأوروبي 

الذي حسم علاقته بالدين منذ قرون.
انتهى الأمر في النهاية إلى وضع 

معكوس. رجل الدين الجالس في المسجد 
تمكّن مع الوقت من كسب نفوذ واسع على 

المسلم العادي، مخالفة لتعاليم الإسلام التي 
لا تعترف بالكهنوت. في المقابل لا يحظى 

رجل الدين المسيحي منذ زمن بهذا التأثير 
على المسيحيين، رغم الصلاحيات التي 

منحته إياها تعاليم المسيحية.
من أوصل المجتمعات الأوروبية إلى هذه 

الحالة؟ تيارات الإسلام السياسي.
جماعة الإخوان المسلمين والجمعيات 
السلفية التي صارت منتشرة في كل مكان 

همهما الوحيد هو أسلمة هذه المجتمعات. 
لعل الهدف من وراء محاولاتهما الدؤوبة 

هو زيادة عدد المسلمين في أرض ”العدو 
البعيد“. ما الهدف الموضوعي من وراء 

هذه الكثرة العددية؟ لا أحد يدري، المهم أن 
يصبح عدد المسلمين في زيادة.

لعل البحث عن النفوذ كمقدمة لتحقيق 
حلم الخلافة هو سبب آخر. المهم هو أن 
هذه التيارات تعمل ليل نهار على إقناع 

المزيد من الأوروبيين بالدخول إلى الإسلام.
المشكلة هي أن المنضمين الجدد 

يصبحون مع الوقت روبوتات تنفذ ما تعرفه 
فقط.

إذا قمت بحشو البرنامج المسؤول عن 
تشغيل الروبوت بأفكار تعظم ”الجهاد“ 

وضرورة رفع السلاح في مواجهة ”الكفار“، 
ستجد الروبوت يحمل تلقائيا السلاح 

ويطلق النار على كل من يقابله.
نتيجة ترك الحكومات الأوروبية لهذه 
التنظيمات تعمل دون توقف، كانت خلق 

آلاف الروبوتات التي لا تفهم شيئا سوى 
كراهية المجتمعات التي تعيش فيها.

مع الوقت انضم إلى هؤلاء المسلمين 
الجدد، مسلمون قدامى من بلدان الشرق 

الأوسط. هؤلاء جاهزون ولا يحتاجون إلى 
عناء لإقناعهم بأن الأوروبيين ”كفار“. أخذت 
مظاهر الحجاب ثم النقاب تنتشر تدريجيا. 

مطاعم الأكل الحلال صارت تهيمن على 
اقتصاد مناطق بأكملها.

في بعض شوارع لندن مثلا، تجد أحيانا 
مسلمين من أصول أفريقية يقفون بجوار 
مكبرات صوت تصدح بتلاوة آيات قرآنية 

بصوت مدوّ. على الجانب الآخر من الشارع 
يقف رجال شرطة مهمتهم مراقبة المشهد 

من بعيد. هذا موقف كفيل بأن يبعث جوّا من 
التوتر في الحي بأكمله. 

ثم جاءت أزمة اللاجئين. السوريون 
والعراقيون والأفغان والإيرانيون الذين 
عبروا البحر وخاطروا بحياتهم وحياة 
أسرهم، كانوا يعتقدون أن عناء الرحلة 
ينتهي بمجرد الوصول. المفاجأة كانت 

عندما اكتشفوا أن مكانهم مضمون فعلا على 
الأراضي الأوروبية، لكن من دون أن يكون 
لهم مكان حقيقي في وجدان مجتمعاتها. 

وسع ذلك من ”الغيتوهات الإسلامية“ التي 
كانت موجودة أصلا، وضاعف عددها.

صارت شائعة تقول إن مسلما سكن في 
أول الشارع كفيلة باستنفار كل السكان. 

الجميع يعرف أن أقارب هذا الساكن الجديد 
سيلحقون به بعد قليل، وأن مطعما وجزارا 

يبيع اللحم الحلال سيفتحان في الشارع 
قريبا.

ليس ذنب الساكن الجديد أن باقي 
الجيران لا يريدون غيتوه جديدا في 

منطقتهم. المشكلة أنهم يتأثرون بكل 
الحكايات عن المسلمين التي صارت أفلام 

رعب حقيقية.
الأسبوع الماضي أعلنت الشرطة 

الألمانية أنها أحبطت عملية إرهابية كان 
يخطط لها طفل في الثانية عشرة من عمره. 

هذا الولد هو مثال على توغل الإسلاميين 
المريع في المجتمع. الذي يحدث هو أن هذه 

التنظيمات تسيطر على مسجد الحي، أو 
تبني مسجدا جديدا مقاربا له. بعد ذلك تبدأ 
المجموعة المسؤولة عن المسجد في رصد 
الأولاد الصغار الذين يترددون بشكل دوري 

على المسجد. ثم تبدأ مرحلة التجنيد.
الآباء عادة ما يكونون سعداء بتدين 

أبنائهم، ومواظبتهم على الصلاة في 
المسجد، والسلطات مطمئنة لأن الولد مازال 

صغيرا، ومن الصعب أن ينضم إلى تنظيم 
إرهابي في هذا العمر المبكر.

الحقيقة هي أن شيئا لم يعد صعب 
التحقق. لا بديل أمام الغرب عن المواجهة. 

ستحتاج هذه العملية الصعبة وقتا 
طويلا وتغييرا جذريا في الاستراتيجيات 

والتشريعات الحاكمة لعلاقة الأقليات 
بالمجتمع الأوسع، وإعادة المسؤولين 

الغربيين النظر في كل ما كانوا يعتقدون 
أنهم يعرفونه عن الإسلاميين.

كي لا يتكرر حادث برلين في مكان آخر، 
على أوروبا أن تقف الآن وتراجع نفسها. 

الانحدار نحو المزيد من التطرف لن ينتج إلا 
تطرفا مقابلا، والتساهل مع الإسلاميين لن 
يفضي إلى شيء سوى المزيد من العمليات 

الإرهابية.

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم في لندن

المسؤول الأوروبي اليوم يشعر أنه 
محاصر من قبل معضلتين لا يملك أي 

حلول لهما؛ مشكلة التطرف الإسلامي 
الذي عكف عليها عقودا كي يحاول أن 

يفهمها، ومشكلة التطرف اليميني 
التي ظل عقودا يحاول تجنبها



} أما كان علينا أن نصمت هلعا ونحن نرى 
المشهد الدموي الذي سيلقي بظلال كثيفة 
على علاقتنا بأجمل عبارة، يبدأ المسلمون 

بها نهارهم؟
”الله أكبر“ قالها قاتل السفير الروسي 
وهو في صدد تسويقها مرة أخرى علامة 

تجارية، تذكّر العالم بالقسوة التي لُفقت من 
أجل ألاّ تكون السماء إلا جحيما، ومن أجل 

ألاّ تكون بلاغة ”ألا بذكر الله تطمئن القلوب“ 
سارية المفعول ومهيمنة على الشك واليقين 

معا.
كان القاتل قد استعمل العبارة كذبا 

وتدليسا ونفاقا، بل وغدرا.
فلو كان الله هو الأكبر من وجهة نظره، لما 
أقدم على القتل. فالموت، كما الحياة، هو شأن 

إلهي لا يمت بصلة إلى وظائف الإنسان.
أعمى البصيرة الذي قتل كان قد أعفى 

نفسه من رؤية ما يمكن أن يسببه فعل القتل 
من أضرار لمن يبدأون صلواتهم بتلك العبارة 

المقدسة.
لقد سبق لتلك العبارة أن أُهينت في 

أوقات سابقة حين استعملتها الجماعات 
الإرهابية. فكان الإرهاب يصل إلى العالم 

بفاتحته التي لطالما تاق المسلم إلى سماعها 
وهو يتطلع إلى لقاء شخصي بالله من خلال 

الدعاء، وهو مخ العبادة وسلم موسيقاها 
اللغوي.

لقد فجعتُ كما فُجع سواي من البشر 
الأسوياء برؤية إنسان وقد سقط قتيلا أمام 
عينيّ من غير أن أملك شيئا لمنع الجريمة. 

في تلك اللحظة تخلى القتيل عن وظيفته. لم 
تكن روسيا حاضرة. كانت الإنسانية وحدها 

حاضرة باعتبارها كيانا معتدى عليه.
كانت الجريمة قد ارتكبت في حق إنسان 
أعزل. وهي جريمة، يمُكن أن تحدث لأسباب 

سياسية. التاريخ المعاصر يقول إن هناك 
عدادا من السفراء كان قد تم اغتيالهم. مصرع 

أحدهم كان قد أدّى إلى قيام الحرب العالمية 
الأولى. ولكن لم يذكر لنا التاريخ حادثة 

واحدة، قتل فيها سفير لأسباب دينية.
الدين في جوهره لا يقرّ القتل.

وإذا تركنا الدين جانبا، فإن الله وهو 
رمز للعدالة المطلقة لا يمكن أن تكون له 

علاقة بخلافاتنا التي نسعى إلى تسويتها 
بأساليبنا المتاحة التي يصل بها المجرمون 

إلى القتل.
لذلك فإن ”الله أكبر“ العبارة التي صار 
يرددها القتلة من العرب، ومن غير العرب، 

إنما تمثل تحديا حقيقيا لإيمان المجتمعات 
التي تدّعي التدين بالله.

لقد وهنت علاقة المسلمين، العرب منهم 
بالأخص بالإيمان حين سمحوا بأن تكون 

عبارة ”الله أكبر“ مفتتحا للقتل.
يفجر أحد المعتوهين نفسه في حشد من 

الأبرياء وهو يصرخ ”الله أكبر“ فيرى فيه 
البعض شهيدا. ما لم يقله متطرفو الديانات 
الأخرى في مجال التشهير بنا وبديننا قلناه 

بأنفسنا.
لقد صمتنا ونحن نرى الجرائم تُرتكب في 

ظل العبارة التي نرددها مرات عديدة، فهي 
القاعدة التي تبنى عليها استثناءات أدعيتنا 

التي تذهب بنا في طرق متشعبة تتسع لها 
العبادة، كما ترحب بها الحياة.

لم يكن مشهد السفير الروسي المردى 
قتيلا على الأرض جزءا من حكاية دينية. 

لذلك لم تكن عبارة ”الله أكبر“ ممكنة. 
الإرهابي الذي هو صناعة أردوغانية أو 

إخوانية بالتأكيد بسبب عمره لم يكن يعرف 
ما معنى أن يكون الله أكبر.

لقد خطط لجريمته ليكون شهيدا. ما 
كان للمشهد أن يكتمل إلا بموته. لذلك 

كانت العبارة المقدسة ضرورية بالنسبة 
إليه شخصيا، وهو المصاب بالتأكيد بخلل 
عقلي، لم يسمح له بالتفريق بين رغبته في 

الاحتجاج ومشيئة الخالق.
في كل ما فعله الإرهابيون هناك عدوان 

صريح على الله.
لقد أحلّوا القتل الذي حرمه الله. بل إنهم 

رفعوا اسمه وهم يقتلون.
نكذب على أنفسنا لو صدقنا إن السفير 

الروسي في تركيا قد قُتل بسبب ما جرى 
في حلب. لقد قُتل الرجل لأننا سمحنا لعتاة 
القتلة والأفاقين وقطاع الطرق واللصوص 

والمستأجرين من قبل شركات الموت أن 
يُهينوا لفظ الجلالة.

قاتل السفير هو سفير 

القتل

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} الفتى الذي قتل السفير الروسي من مواليد 
١٩٩٤، لا فائدة من مراجعة التراث الفقهي 

والعقلي بعد فعلته، الموضوع مجرد عاطفة 
بسبب الحملة الإعلامية المبالغ فيها حول 

حلب. صحيح أن رجب طيب أردوغان ورّط 
السوريين، غير أن الشاب لا يرى سوى الأطفال 

تحت الأنقاض، والطائرات القاصفة روسية.
الشيعة، من جهتهم، يبالغون في ربط 

كل شيء بالإسلام السني. فلو كانت روسيا 
قد هدمت كربلاء بالطائرات، وتقدم فتى من 

شيراز وقتل السفير الروسي في طهران وهو 
يردد ”يا حسين“ ما هو شعور الشيعة عندها؟ 

ألن يقولوا بأنه مجرّد ولد طائش وإنها 
جريمة عاطفية عادية. 

الإعلام التركي شريك في الجريمة فهو 
الذي بينّ للشباب بأن روسيا ترتكب جريمة 

في سوريا، وحشد المشاعر ضد دولة هي 
حليفة لها. فظهر شاب يردد أهزوجة الأنصار 

”نحن الذين بايعوا محمدا/ على الجهاد ما 
حيينا أبدا“، بينما سفير دولة عظمى ممدد 

على الأرض. مشهد مشحون ومأساوي.
كل شيء نفهمه في السياسة إلاّ شيء 

واحد، حين تنزل روسيا بجيشها إلى سوريا 
ونحن نسلح الشعب كي يقاتل، هل حقا 

نقاتل روسيا؟ كيف؟ ألسنا مقتنعين بالسلام 
مع إسرائيل بسبب قوتها؟ فكيف نهزم دولة 
أقوى من إسرائيل بالعشرات من المرات؟ ما 
هي الضرورة؟ إسقاط حاكم؟ لا داعي لذلك 

إذا كانت النتيجة مجرّد انتحار. حسب فهمي 
المتواضع المفروض نتوقف وننصح المسلحين 
بعدم تعريض حياة الأبرياء للخطر. لعام كامل 

أصرّت قطر وتركيا على الصمود، فكم عائلة 
أبيدت حتى عقد أردوغان صفقته مع روسيا؟

أردوغان يبشر السوريين ببناء مخيّم 
جديد لهم. يحرضهم على هدم بيوتهم وخراب 
بلادهم، ويقدّم لهم خيمة بدلا من بيت العائلة 
وحديقة الياسمين. مخيمات يهدّد بها أوروبا 

ويبتز المال ويرفع التأشيرة عن الجواز 
التركي وعضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي.

عنصر أمن تركي يقتل السفير الروسي لا 

شك بعدها أن بعض العرب سيوقفون الشحن 
وحملتهم الإعلامية. التعاطف مع حلب أوصل 

جبهة النصرة وبقية الفصائل إلى الهتاف 
باسم الدواعش؟ الإرهابيون أصبحوا مصدر 

إلهام للتمرد على القانون.
حين خصص الخليفة البغدادي جزءا من 

كلمته للتحريض على تركيا كنّا نضحك، تماما 
كما نضحك حين حرض العدناني القتيل على 
أميركا، وفي النهاية حدثت عملية إرهابية لا 
مثيل لها في فلوريدا، هزت الولايات المتحدة 

هزا. رجل بمفرده يقتحم ملهى للمثليين ويقتل 
ببندقيته أكثر من خمسين شخصا.

التحريض المبالغ فيه إعلاميا أين 
سيقودنا؟ ماذا لو انشقت فرق عسكرية؟ ماذا 
لو انشق طيار تركي وقصف قاعدة روسية؟ 

ماذا لو بايع جنرالات مسلمون البغدادي؟ 
ماذا ستفعل تركيا الآن؟ تقاتل الأكراد؟ تقاتل 

المتطرفين؟ تقاتل الانقلابيين الأتاتوركيين؟ 
وهو أمر ينطبق على بعض العرب أيضا؟

بتاريخ ١١ ديسمبر تمّ تفجير الكنيسة 
البطرسية في القاهرة، وأعلنت الدولة 

الإسلامية مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري 
الذي حصد ٢٥ قتيلا مصريا وعددا كبيرا من 

الجرحى، وفي الأحد الذي تلاه ٣ هجمات 
متزامنة قام بها مسلحون في مدينة الكرك 

الأردنية عند الحدود السعودية، ضد عدد من 
دوريات ومراكز الأمن والسياح وأعلنت الدولة 

الإسلامية مسؤوليتها أيضا.
وفي نفس اليوم اغتيال السفير الروسي 
في تركيا على يد عنصر أمني تركي، سمعنا 

عن إرهابي يقود شاحنة بلوحة أرقام بولنوية 
ويدهس الناس في برلين التي استقبلت ٩٠٠ 

ألف لاجئ مسلم من الجحيم. إنها لا شك قيامة 
من نوع خاص. لا نستطيع تجاهل كل ما 

يجري من حولنا وعدم ربط الأحداث.
السنة تمّ ضربهم عقليا في الصميم، من 
جهة صاروا يقولون نحن ندافع عن العقيدة 

الصحيحة؛ التوحيد ورسالة محمد فظهر 
داعش كنموذج أقصى لهذه الرسالة؛ أناشيد 
وانتحار وإيمان، فقالوا هذا إرهاب. ثم قالوا 

نحن ندافع عن الإسلام السني المعتدل وهو 
يقاتل في سوريا، فباعتهم تركيا وقطر لروسيا 

مقابل صفقة، فقالوا هؤلاء غادرون. ثم قالوا 
نحن علمانيون ليبراليون، فقال لهم الشيعة 

أهلا وسهلا نحن نرحب بالليبراليين، فنصف 
الشيعة علمانيون وليس عندنا تكفير. هنا 

اكتشفوا بأنهم أمام فلاسفة ماكرين، وهذا ما 
حدث بعد سقوط حلب، سقط دماغهم واحترق، 

لهذا يكتبون المراثي، فهذا رثاء لمحنتهم، لا 
للمدينة التي زجّوا بها في معركة خاسرة.

٣٠٠ ألف مواطن قطري جمعوا ٧٠ مليون 
دولار تبرعات في اليوم الوطني لشعب نزف 

منه ٣٠٠ ألف قتيل؛ أهل الخير جزاهم الله 
خيرا، بينما هاري كاكافاس رجل عقارات 

أسترالي خسر مليارا ونصف مليار دولار في 
سنة واحدة في القمار. عام ٢٠٠٦ خسر الرجل 

١٦٠ مليون دولار في أقل من ست ساعات، وفي 
نفس السنة ٢٠٠٦ حصل حزب الله على مليار 

دولار من قطر، ليست تبرعات وإحسانا، بل 
منحة حكومية. 

يشترون للسوريين سلاحا من أوروبا 
الشرقية بمئات الملايين من الدولارات لقتل 

الجندي السوري، وحين يصل الأمر إلى 
الفقراء يجمعون الحسنات.

الذي يحدث حين تتدخل الدول المجاورة 
يصبح التنافس السياسي على حساب 

البلاد، فالسني يريد أن يثبت للعرب بأنه 
أكثر شخص يكره إيران والشيعة، والشيعي 
يريد أن يثبت لإيران بأنه أكثر شخص يكره 

السنة والعرب، وهذا التنافس لأجل النفوذ أو 
الدعم المالي ينتهي إلى مذابح يذهب ضحيتها 

الفقراء والأطفال.
التاريخ حافل بهذه الجرائم المشابهة 

لحادث اغتيال السفير الروسي، ولكن علينا أن 
نتساءل مَن الذي قتل السفير الروسي؟ أليس 
الإعلام الذي أقنع الناس بأن روسيا تمارس 
القتل في حلب، بينما الولايات المتحدة تلقي 
الورود على الموصل. هذا التناقض يجب أن 

يتوقف. علينا أن نعترف بأن العدو الأول هو 
الإسلام السياسي الإرهابي.

ميليشيات مجرمة ولا شك تقاتل بسوريا 
ولكن من أرسلها؟ حكومة العراق وإيران. ومن 

استقبلها؟ حكومة سوريا.
عندهم راتب وتقاعد ودولة تأمرهم وهي 

مسؤولة عنهم، حتى الأفغاني المرتزق في 
سوريا تجد أن إيران تعطيه إقامة وتأمينا 

صحيا وتعليما لعائلته، وبعد سنتين تعطيه 
الجنسية الإيرانية. بينما السني في العراق 

وسوريا حين يتمرّد فأي دولة تعترف به 
وتستقبله وتتحمل مسؤوليته؟

الدول العربية الحكيمة قالت عندنا خلاف 
كبير مع المشروع الإيراني إلا أنه خلاف بين 

دول، بينما العدو الأول هو الإرهاب. التطرف 
يعتمد فلسفة عجيبة فهو يقول لك: التجارة 
مع الله هي التجارة الرابحة، والله اشترى 

من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، 
وبعدها يدخل إلى الجهاد في سبيل الله. 
تجارة دم وغش واحتيال. يريدون خوض 

معارك بميزانية حربية اسمها ”الجنة“.
إن الذي قتل السفير الروسي هو الذي 

قتل حلب؛ تلك السياسة التحريضية وأطماع 
الإخوان المسلمين، فماذا تنتظر من الشباب 

إذا كان الإعلام الرسمي يقول له روسيا تدفن 
أطفال حلب تحت الأنقاض؟ ماذا تنتظر منهم 
إذا كان أردوغان يصف المسلحين السوريين 

بالثوار المؤمنين؟ ماذا ننتظر من الشاب المسلم 
إذا أقنعناه بأن أندريه كاربوف هو سفير 

الدولة المجرمة التي ذبحت مدينة حلب؟ وأن 
مصر حليفة الصليبيين؟ وأن الأردن حليف 
للصهاينة والإنكليز؟ نحن نسلح ونحرض 
لأجل شيء غير مفهوم، فما هو الهدف؟

الذي قتل السفير الروسي هو الذي قتل حلب

{الجهات التي تقف خلف اغتيال السفير الروسي تريد توجيه ضربة لتطبيع العلاقات، الكشف 

عن كافة جوانب الهجوم يساهم في استمرار مرحلة تطبيع العلاقات التركية الروسية}.

كمال قليجدار أوغلو
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي

{الـــرد العقلاني الوحيد على اغتيال الســـفير الروســـي في أنقـــرة هو مواصلة التقارب الروســـي 

التركي، وزيادة فعالية التعاون في الحرب ضد أولئك الذين يقفون وراء الجريمة}.

ديمتري بيسكوف
الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي

} لا يمكن لأيّ إنسان عاقل وعادل وغير ملوث 
بالتطرف والتعصب الديني أو الطائفي أو 

العنصري أن يتشفى باغتيال السفير الروسي 
في تركيا. لا لأنه، برغم أهمية منصبه، يظل 

موظفا غير أساسي في هرم الحكم البوتيني، 
وبالتالي فإن قتله أو أي سفير روسي آخر 
أو أي وزير، أو حتى رئيس أركان الجيش 
الروسي، أو رئيس الوزراء لن يلوي ذراع 

فلاديمير بوتين، ولن يجبره على تغيير 
سياساته والتخلي عن أهدافه التوسعية.

كما أن قتل أي موظف، صغير أو كبير 
في النظام الروسي أو الإيراني أو الأسدي، 

مهما عَظـمُ دوره في حرب الإبادة الهمجية في 
سوريا، عموما، وفي حلب، خصوصا، لن يعيد 
إلى الحياة أولئك الذين دفنتهم تحت الأنقاض 

جيوش الروس، وشبيحة بشار الأسد، 
و“صولات“ الجيوش الإيرانية والعراقية 

واللبنانية والأفغانية التي قادها وأشرف على 
”جهادها“ المقدس قاسم سليماني قائد الفتح 
الإسلامي المظفر لبلاد الكفر السني، وحارس 

الهلال الشيعي الجديد.
ولكن الذي ينبغي الاعتراف به هنا أن 

بوتين وخبراءه العسكريين والمدنيين، وقادة 
طيرانه وبوارجه الحربية المدججة بكل أنواع 

الأسلحة التدميرية المتطورة، لا يتحملون 

مسؤولية ما قاموا به من قتل وتدمير في 
سوريا، وفي حلب بشكل خاص، فقط، بل 

إنهم مسؤولون، مسؤولية كاملة، عمّا فعله 
الإيرانيون وميليشياتهم من تهجير وهدم 

وقتل وحرق ليس ضد المسلحين الذين قاتلوهم 
طيلة الأعوام السالفة، بل ضد كل من وصلت 

إليهم بنادقهم وصواريخهم من مدنيين أبرياء 
تناقلتها أجهزة الإعلام العالمية واعتبرتها 

الأمم المتحدة وشعوب الدنيا كلها جرائم حرب 
أبكت ملايين البشر على أيدي أطفال وأرجل 

نساء متناثرة بين أنقاض المنازل المهدمة.
زرعوا الكراهية والحقد والعنف والتطرف 

والتخلف في حلب، ومن الطبيعي أن يحصدوا 
كراهية أشدّ وحقدا أكبر، وتطرفا أكبر، 

وعنفا أكثر ضراوة، وعاديّ جدا أن يصادفوا 
العشرات، وربما ألفا أو مليون ناقم من 

خامة الشرطي التركي الذي أفرغ رصاصاته 
الغاضبة في جوف السفير الروسي القتيل.
ما جرى في سوريا، عموما، وفي حلب 

على وجه الخصوص، جريمة بكل المواصفات 
الإنسانية والأخلاقية والدينية، وانتهاك 

لجميع القوانين والشرائع التي ظن العالم أنه 
تركها على أعتاب القرن العشرين، وهو يدخل 
عصر التلاقح السلمي بين الثقافات والمصالح 

والعقائد المتخالفة المتعاكسة، وتكامل 

المصالح والمنافع بعقلانية وسلام. والذي 
توهم أن حرق مدينة كاملة، بأطفالها ونسائها 

وشيوخها ورجالها غير المسلحين وغير 
المقاتلين، بحجة القضاء على حفنة مسلحين 

ببنادق صيد العصافير وبالخناجر والسيوف، 
يتخفون بين ركامها المتهدم، سيمرّ دون عقاب، 

مشروع أو غير مشروع، فهو واهم وأعمى 
بصر وبصيرة. والخوف من رصاص آخر 

أكثر، يفاجئ الروس والإيرانيين والأسديين 
لا في تركيا وحدها، بل ربما في العالم كله، 

والبادئ أظلم.
إن عواصف عنف جديدة متواصلة في 

انتظار المنطقة والعالم ستكون دماء ضحاياها 
في رقاب الرئيس الروسي، وحليفه الولي 

الفقيه، وأسيره بشار الأسد.
فكم من سفير وكم من وزير وكم من رئيس 

سيفاجأ برصاص جديد يصبه عليه ناقمون 
وغاضبون؟ وكم من بريء سوف يدفع ثمن 

ما فعلته حفنة من مجانين مات في نفوسهم 
الشرف والآدمية والعقل والضمير؟

كانت الأحذية لغة الغاضبين المفضلة لنقل 
رسائل الغاضبين. ولكن حلب جعلت الرصاص 

وسيلة حوار جديدة يفضلها المتطرفون، 
ولن يتمكن أحد من وقفها، أو أن يتوقع وقت 

ظهورها، ومكانها. ولله في خلقه شؤون.

حوار الغاضبين من الأحذية إلى الرصاص

إن الذي قتل السفير الروسي هو الذي 

قتل حلب؛ تلك السياسة التحريضية 

وأطماع الإخوان المسلمين، فماذا 

تنتظر من الشباب إذا كان الإعلام 

الرسمي يقول له روسيا تدفن أطفال 

حلب تحت الأنقاض

كانت الأحذية لغة الغاضبين المفضلة 

لنقل رسائل الغاضبين. ولكن حلب 

جعلت الرصاص وسيلة حوار جديدة 

يفضلها المتطرفون، ولن يتمكن أحد 

من وقفها، أو أن يتوقع وقت ظهورها 

ومكانها

أسعد البصري
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أعمى البصيرة الذي قتل كان قد أعفى 

نفسه من رؤية ما يمكن أن يسببه 

فعل القتل من أضرار لمن يبدأون 

صلواتهم بتلك العبارة المقدسة
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آراء
} بعد أن سقط تنظيم داعش سياسيا 

واجتماعيا خلال الشهور الثلاثين من احتلاله 
للموصل، في أعقاب رفض المدينة السنية 

العربية، لخلافته المزعومة وامتناع نخبها 
الفكرية والعلمية والعسكرية والمجتمعية 

وشيوخ عشائرها عن التعاطي معه، لما يحمله 
من منهج متطرف وخطاب متشدد وسلوك 

متوحش، فإن انهياره العسكري في العراق 
بات متوقعا خلال الفترة المقبلة لا محالة، ولم 
يعد أمامه غير الانكفاء إلى الحدود السورية 

التي جاء منها، أو الضياع في البادية 
الشمالية يداري جراحه ويكون في الوقت 

نفسه صيدا سهلا لطيران التحالف الدولي 
والعراقي والتركي، وربما الروسي أيضا.

ولعل أكبر الأخطاء القاتلة التي ارتكبها 
التنظيم عند احتلاله الموصل في العاشر من 
يونيو ٢٠١٤، أنه صدق أن مسلحيه الـ(٣٠٠) 
تمكنوا من السيطرة على المدينة العراقية 

الثانية بعد العاصمة بغداد، بفضل كفاءتهم 
القتالية ونجاعة خططهم العسكرية، رغم أنه 

كان يدرك تماما، أن فوجا من الفرق العسكرية 
الثلاث التي كانت تتمركز في أم الربيعين، 

لو تحرك وتصدى لعناصره أو شاغلها على 
الأقل، لما أمكن وصول مقاتليه إلى ضواحي 

المدينة، ولكنها المؤامرة التي تخادم في 
نجاحها وتعاون على تنفيذها نوري المالكي 
وجنرالاته الستة الذين انسحبوا بأمر منه، 
دون إطلاق رصاصة واحدة على المهاجمين 
الذين ضربتهم الدهشة، من كثرة الأسلحة 
والآليات العسكرية المتروكة في الشوارع 

والساحات والمستودعات وأعداد منها كانت 
بـ“كريزها“ وهي مفردة شعبية يتداولها 

العراقيون في توصيف البندقية أو الآلة 
الجديدة التي لم تستخدم سابقا.

وكان الخطأ القاتل الثاني الذي وقع 
فيه التنظيم، أنه توهم أن شعب الموصل، 

نتيجة ما عاناه من انتهاكات جلاوزة المالكي 
وتجاوزات أجهزته الأمنية، سيهبّ للترحيب 
بمسلحيه والاحتفاء بهم، غير أنه فوجئ بأن 

الموصليين ليسوا كما خيل له، فقد أظهروا 
منذ الساعات الأولى لاحتلال مدينتهم، عزوفا 

عن الانخراط في صفوفه أو التعاون مع 
قواته، حتى أن قادته أمضوا ثلاثة أسابيع 
يفاوضون ضباطا سابقين وقادة متقاعدين، 

لإقناعهم بقبول منصب المحافظ وقيادة 
وحداته، دون أن يجدوا واحدا يوافق على 

البيعة لهم والقبول بعروضهم، حتى أن 
زعيمهم أبوبكر البغدادي عندما قدم إلى 

المدينة واستمع إلى تقارير مساعديه بهذا 
الصدد، تملكه الغضب وأمر باعتقال جميع 

الذين فوتحوا ورفضوا تسلم إدارة المحافظة 
والمسؤوليات العسكرية، وحمدا لله فإن 

أكثرهم تمكن من مغادرة الموصل وتوارى عن 
الأنظار، باستثناء العقيد الطيار السابق وليد 
سليم الذي احتجزه التنظيم مع نجله النقيب 

خالد لأكثر من عامين، وقد أعدمهما بطريقة 
بشعة في يوليو الماضي، رحمهما الله.

وليس صحيحا ما تناقلته أنباء وتقارير 
مصادرها وسائل إعلام ودوائر استخبارية 

ومراكز دراسات صهيونية وإيرانية وغربية، 
عن تعاون قيادات عسكرية وبعثية ودينية 

وعشائرية موصلية مع التنظيم، وقد ثبت أنها 
ذات دوافع مغرضة للإساءة إلى أهل الموصل 

والتشكيك في مواقفهم الوطنية والقومية 

واعتدالهم الديني، وهما عاملان فرضا على 
داعش، الاستعانة بكوادره الأجنبية لإدارة 

المدينة وقيادة قواته العسكرية.
وبالمناسبة أظهرت لقطات تلفزيونية 

عرضت قبل أيام، ضابطا موصليا من الجيش 
العراقي السابق، وقد هده التعب والقهر، وهو 

يهدي سيفا مذهبا حصل عليه قبل سنوات 
عند تخرجه من الكلية العسكرية بتفوق، إلى 
الفريق عبدالغني الأسدي قائد قوات مكافحة 
الإرهاب قائلا: احتفظت بهذا السيف أربعين 

سنة وأخفيته طوال فترة احتلال داعش، 
وحان الوقت الآن، لأقدمه هدية إلى قائد 

عسكري عراقي، تحية له وتقديرا لشجاعته.
إن داعش بعد أن لمس ميدانيا وشعبيا، 

عدم تعاطف البيئة السنية العربية مع 
سياساته وإجراءاته، وهو الذي كان يظن 
أنها ستكون حاضنة له، أقْدم على سلسلة 

من الجرائم والانتهاكات طالت نخبا ثقافية 
وأكاديمية واجتماعية وعسكرية لم تتسنَّ 

لها مغادرة المناطق والمحافظات التي احتلها 
التنظيم، وقبل أيام شاهدت ضابطا متقاعدا 

يبكي بحرقة لأن رفيق سلاح سابق له، 
لم يتمكن من الخروج من الموصل بسبب 

شيخوخته ومرضه، لا يجد دواء ولا طعاما له 
ولزوجته الطاعنة في السن، ويقضيان أياما 

وليالي وهما في حالة حرجة، بعد أن منع 
التنظيم وصول إعانات لهما من أقاربهما في 

إقليم كردستان والخارج.
إن الهزائم العسكرية الأخيرة التي لحقت 

بتنظيم داعش من قبل الجيش والقوات 
المشتركة خصوصا في الجانب الأيسر 

من الموصل، جاءت في جانب منها نتيجة 

نفور السكان المدنيين من تصرفات أعضائه 
وانتهاكات مقاتليه الذين عمدوا إلى وضع 

المدنيين في خطوط الصد كدروع بشرية 
انتقاما منهم، بعد أن لاحظ قادة التنظيم 

استبشار الأهالي بمقدم القوات العسكرية 
لتحرير أحيائهم، وقد لاحظ الجميع علامات 

الفرح على وجوه النازحين من المناطق 
المحررة رغم معاناتهم الشديدة وقلة 

الغذاء والدواء والخيام والأفرشة والوقود 
والمستلزمات الحياتية الأخرى، حتى أن 

الكثير من العوائل خاطرت بحياة أبنائها 
وتسللت إلى مواقع الجيش خلال اشتباكاته 

مع مسلحي التنظيم، دون أن تخشى الموت 
الذي يتهددها من كل صوب، فالمهم عندها 

الخلاص من جور داعش، تاركة بيوتها 
وممتلكاتها دون اكتراث بمصيرها.

لقد استمع القادة العسكريون في جبهة 
الموصل، من زملائهم السابقين والمتقاعدين، 

إلى قصص المقاومة التي شهدتها المدينة طيلة 
الشهور الثلاثين من احتلالها، والتضحيات 

التي بذلها أبناء الموصل وهم يتصدون 
لعناصره المدججين بأحدث الأسلحة ببنادق 

خفيفة ومسدسات بسيطة، ولو أُتيحَ لهم 
السلاح كما قال أحدهم، لقادوا مقاومة شعبية 

وعسكرية في المدينة، خصوصا وأن الموصل 
تزخر بقادة وضباط تشهد سجلاتهم بالكفاءة 

والمهنية، ودعوة إلى قيادة حرس نينوى 
بتوثيق هذه الوقائع خدمة للتاريخ.

إن البيئة في كل مكان عندما تلفظ 
تنظيما ولا تتعامل معه، فإن مصيره الخذلان 
والهزيمة، وهذا ما حصل، ويحصل، لتنظيم 

داعش في الموصل.

البيئة السنية رفضت داعش ولفظت خلافته المزعومة

{التجمع الوطني الديمقراطي لم يتأســـس من أجل وضع مصعد للسلطة. يوم تأسس التجمع 

كان الكثير يغطي وجهه بالجريدة، لقد أسسنا الحزب للنضال من أجل الجزائر}.

أحمد أويحيى
الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الجزائري

{الأمـــم المتحـــدة تلقت تقارير عن ارتكاب مذبحة في حي البكر شـــرق الموصل قتل خلالها 12 

شخصا بالرصاص لأنهم رفضوا السماح لداعش بإطلاق صواريخ من أسطح منازلهم}.
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} ماذا نفهم من بروز حركة تصحيحية، 
ناسخة لأدبيات الحركة التصحيحية داخل 
حزب جبهة التحرير الوطني، بين صفوف 

حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي 
يقوده حاليا أمينه العام أحمد أويحي ومدير 

ديوان رئيس الجمهورية؟ وما هي تداعيات 
عمليات التصفية التي تحدث داخل حزب 

القوى الاشتراكية الذي أسسه الراحل حسين 
آيت أحمد بعد الاستقلال مباشرة علما أن 

هذا الحزب قد شهد انقساما في عهد مؤسسه 
الذي مال قبل وفاته إلى مهادنة النظام في 

الجزائر ومباركة الكثير من أفعاله والمشاركة 
في الانتخابات التي انسحبت منها أحزاب 

معارضة كثيرة أخرى؟ وهل يمكن تفسير 
ترسيم الاندماج بين حزبي النهضة وجبهة 
العدالة والتنمية الإسلاميين هذا الأسبوع 
كبداية حقيقية لجمع شمل جميع الأحزاب 

الإسلامية في حزب موحد أم أن غياب حزب 
حمس بقيادة عبدالرزاق مقري عن هذا 
الاندماج إعلان صريح عن أن ما يسمى 

بالحركة الإسلامية الجزائرية لم تخرج بعد 
من صدمة تفكيك ومنع جبهة الإنقاذ الإسلامية 

من ممارسة أي نشاط سياسي في البلاد؟ ثم 
ما معنى تقلص الأحزاب العلمانية وفقدانها 

للأرضية الشعبية الضامنة لاستمرارها كقوى 
معارضة لها تأثير في الحياة السياسية؟
وفي الواقع فإن من يراقب بانوراما 

الأحزاب التي تشكل تناقضات المشهد 
السياسي الجزائري منذ إطلاق التعددية 
الحزبية إلى يومنا هذا يدرك أنَ الجزائر 

تعيش في ظل فراغ سياسي يصعب تجاوزه. 
وفي الحقيقة فإن بنية النظام السياسي 

الجزائري كما هي مرسومة في الدستور، وكما 
تنفذ على مستوى رئاسة الجمهورية لا تسمح 

ببروز معارضة ذات ثقل سياسي يثق فيها 
الشعب ويلتف حولها وتصبح ممثله وصوته 

المعبر عن طموحاته في حياة أفضل.
من الناحية المنطقية فإن تضخم عدد 
الأحزاب، التي تتجاوز العشرين حزبا، لا 

يعني تعدد المشاريع الوطنية، بل إنه دليل 
على تشظي الحياة السياسية وعلى غلبة 

نزعة الزعامة الفردية على العمل الحزبي الذي 
يملك البرنامج والعقيدة الجماعية المؤسسة 
على الفكر السياسي التنويري. والأدهى هو 

أن هذا النمط من الزعامة الفردية يكشف 
بدوره أن معظم مؤسسي الأحزاب الجزائرية، 

إن لم نقل كلهم، هم في التحليل الأخير 
مشاريع دكتاتوريين في الانتظار، والدليل 

على ذلك تشبث عدد منهم بزعامة حزبه على 
مدى أكثر من عشرين عاما، ومن هؤلاء زعيمة 
حزب العمال لويزة حنون التي يبدو أنها لن 
تتنازل عن زعامة حزبها إلا إذا أدركها الموت 

أو العجز الصحي الشامل والكلي.
إن هذا السلوك النمطي يكشف عن 

عمق الثقافة السياسية المغرقة في الفردية 
المترسخة في المجتمع الجزائري وعلى 
مستوى النخب المختلفة ومنها النخب 

السياسية، وهذا أمر لا يختلف عن سلوك 
النظام الحاكم الذي يشرع لبقائه بطرق 

ملتوية وفي صدارتها فتح العهدات الرئاسية.

على أساس ما تقدم فإن ما يحدث من 
صراعات داخل جبهة التحرير الوطني منذ 

سنوات، وبروز حركة تصحيحية مناوئة 
لأحمد أويحي وجماعته في التجمع الوطني 

الديمقراطي كلها حالات لا تشكل وضعية 
استثنائية، وإنما هي ظاهرة عامة تنتشر في 

جميع أحزاب السلطة وفي الأحزاب المعارضة، 
ولا علاقة لها بمفهوم أو ثقافة الدولة 

العصرية الديمقراطية، وبمصلحة المواطنين 
والمواطنات الجزائريين. في هذا السياق يمكن 

القول بأن البنية العميقة الراهنة للثقافة 
الوطنية الجزائرية السائدة والمتميزة بالنزعة 
البطريركية المتمركزة على الفرد اللاغي للروح 

الجماعية هي التي تفرز هذه الأعراض في 
صورة أحزاب متناثرة ومتصدعة وجمعيات 

المجتمع المدني المتناحرة.
وصل الصراع داخل حزب التجمع الوطني 

الديمقراطي في هذه الأيام إلى أوجه، حيث 
نجد جماعة الحركة التصحيحية فيه، والتي 

تتموقع في الغرب الجزائري الذي انحدر 
منه رئيس الجمهورية، ترفع شعار الدفاع 

عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وتتهم أحمد 
أويحي بأنه لا يمارس فقط السيطرة على 

الحزب من خلال تصفية من يعارضه أو 
يتحرك خارج الإطار النظامي لحزبه بواسطة 

استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج 
لنفسه كزعيم لحزبه، وإنما يعمل في إطار 
الحزب وقصر الرئاسة معا لتلميع صورته 

لخلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. والملفت 
للنظر هنا هو أن الأمين العام السابق لحزب 

التجمع الوطني الديمقراطي عبدالقادر 
بن صالح، الذي يشغل الآن منصب رئيس 
مجلس الأمة الذي يعتبر دستوريا الرجل 

الثاني في سلّم الدولة، قد نأى بنفسه حتى 
الآن عن هذا الصراع ولم يتحرك لنصرة 

الحركة التصحيحية أو للوقوف إلى جانب 
أحمد أويحي والجماعة الموالية له. ولكن 
أحمد أويحي يرفع بدوره شعار مساندة 

الرئيس بوتفليقة ولا يعارض ترشحه للعهدة 
الخامسة في عام ٢٠١٩ بعد انتهاء عهدته 

الرابعة. وأكثر من ذلك فإن تواجد أويحي على 
رأس ديوان الرئيس بوتفليقة قد وسّع من 

نفوذه وصلاحياته، حيث يعتبر أحد الموالين 
للرئيس والشخصية التي تحرك دواليب 

السياسات التنفيذية من وراء الستار وبإيعاز 
من بوتفليقة نفسه حتى على حساب الوزير 

الأول وحكومته التي تعينّ أساسا داخل أروقة 
القصر الرئاسي حيث يمارس أحمد أويحي 

حضوره القوي.

الجزائر: تصدعات داخل أحزاب السلطة

بنية النظام السياسي الجزائري كما 

هي مرسومة في الدستور، وكما 

تنفذ على مستوى رئاسة الجمهورية 

لا تسمح ببروز معارضة ذات ثقل 

سياسي يثق فيها الشعب ويلتف 

حولها وتصبح ممثله وصوته المعبر 

عن طموحاته

أزراج عمر
كاتب جزائري

الهزائم العسكرية الأخيرة التي لحقت 

بتنظيم داعش من قبل الجيش 

والقوات المشتركة خصوصا في 

الجانب الأيسر من الموصل، جاءت 

في جانب منها، نتيجة نفور السكان 

المدنيين من تصرفات أعضائه 

وانتهاكات مقاتليه

هارون محمد
كاتب عراقي

إيران تحولت في نظر الغالبية العظمى 

من شعوب المنطقة إلى عدو سيء 

الجوار، لا يمكن التعايش معه ولا إقامة 

علاقات سليمة معه، وهي التي تصر 

على تسويق ما تعتبره أفكارها الثورية 

إلى المحيط الهش

} لم تستطع إيران أن تظل متوارية خلف 
ستار، وتخفي ”فرحتها“ بالاستيلاء على 

واحدة من أكبر وأعرق المدن العربية، لذلك 
فقد طاف أتباع مرشدها في شوارع طهران 
وباقي المدن الإيرانية ليوزعوا الحلوى على 

المارة، في مشهد يعيدنا إلى ما فعله من 
قبل أتباع ميليشيا حزب الله في بيروت 

الجنوبية بعد احتلالهم مدينة القصير في 
ريف محافظة حمص منتصف العام ٢٠١٣. 

بالتزامن مع مشاهد توزيع الحلوى، تجول 
قائد فيلق القدس قاسم سليماني مختالاً في 

القسم الشرقي من مدينة حلب بعد تهجير 
ساكنيها، وبعد أن تمكنت إيران من فرض 
شروطها على الأرض، والتدخل في اتفاق 
وقف إطلاق النار الذي أقرته موسكو بعد 

مباحثات مطولة مع أنقرة، لتفرض مبادلة بين 
سوريين وسوريين لتبث سمومها الطائفية 
أكثر فأكثر في الجسد السوري المنهك، وإن 

كان البعض قد شبهوا جولة قاسم سليماني 
بجولة آرييل شارون غداة اجتياح بيروت في 

ثمانينات القرن الماضي. إلا أن هذا التفاخر 
الإيراني يمثل تبدلاً في الطريقة التي كانت 

تتبعها طهران طيلة السنوات الماضية، فهي 
التي كانت حريصة على تصوير نفسها 

حملاً وديعاً يسعى لنشر السلام في العالم، 
باتت اليوم وباعترافها قوة احتلال، واعتبر 

الكثير من مسؤوليها احتلال حلب فتحاً 
مبيناً، ولم يخفوا رغبتهم في استمرار مثل 

هذه ”الفتوحات“ لتصل إلى مملكة البحرين 
واليمن، كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن 

نائب قائد حرسها الثوري حسين سلامي.
وإذا كانت حلب قد سقطت بيد الاحتلال 

الإيراني المباشر، وليس بأيدي ميليشيات 
المرتزقة التي تعمل تحت إمرتها، ومن خلفه 

الاحتلال الروسي، إلا أن ذلك لا يعني أن 
المدينة صارت ”نسياً منسياً“، وأنها سترفع 

منذ اليوم راية الولي الفقيه وتعلن مبايعتها 
له، فهي مدينة محتلة وهذا يفرض على 

أبنائها العمل على تحريرها، ما يعني أن 
وجود إيران العسكري سوف يظل مهدداً، بل 
إن الوقت لن يتأخر قبل أن تلتفت الطائرات 
الروسية إلى جبهة أخرى تاركة الإيرانيين 
يواجهون حشوداً من المقاتلين الذين لا بد 
أن يستنبطوا أساليب جديدة لمقاتلة قوات 

الاحتلال وإيقاع الخسائر في صفوفها، 
ليتحول شرقي حلب المحتل إلى ثقب أسود 

يبتلع المحتلين تباعاً.
ثم إن إيران لم تعد قادرة على ممارسة 

التقية السياسية التي كانت تمارسها سابقاً، 
من خلال لعبة المقاومة والممانعة التي 

أكسبتها في وقت من الأوقات معجبين في 
المجتمعات العربية والإسلامية، فقد تحولت 
في نظر الغالبية العظمى من شعوب المنطقة 

إلى عدو سيء الجوار، لا يمكن التعايش 
معه ولا إقامة علاقات سليمة معه، وهي التي 
تصر على تسويق ما تعتبره أفكارها الثورية 

إلى المحيط الهش، ولئن كانت في الماضي قد 
نجحت في احتلالها الناعم للقلوب، وتسللها 

من باب فلسطين، فإنها اليوم لن تستطيع 
فعل ذلك. ويمكن القول، إن إيران سوف تنتظر 
وقتاً طويلاً، قبل أن تكون مقبولة في محيطها 

الجغرافي، بعيداً عن تواطؤ حكام بعض 
الدول معها كما هو الحال في سوريا والعراق 

والقسم الخارج على الشرعية في اليمن 
وميليشيا حزب الله، وما عدا هذه الدول فإن 

إيران مرفوضة كلياً، لا بسبب تورطها المباشر 
في الملفين اليمني والسوري، بل بسبب 

تحديها السافر لباقي الدول العربية، وليس 
بعيداً عن الذاكرة ما فعلته إبان أزمة الحج مع 

المملكة العربية السعودية.
وما دام الأمر منوطاً بحكم الملالي 

وحلمهم التوسعي فلا يبدو أن إيران قد تغير 
توجهاتها العدائية بسهولة، وما دام الشارع 

الإيراني غير قادر على الثورة ضد واحد 
من أسوأ الأنظمة القمعية في العالم، وفي 

ذاكرته ما حل به خلال مظاهرات العامين ١٩٨٨ 
و٢٠٠٩ والتي راح ضحيتها المئات من الشباب 

الإيرانيين سحقاً، فإن إيران ستظل عدواً، 
ولا بد أن يبدأ العرب منحها هذا التعريف، 
والتعامل معها كما يجب أن يعامل الأعداء 

لا الجيران أو الأصدقاء، ولا ضير من تذكير 
أنفسنا كل يوم بأن هذه الـ“إيران“ تحتل 

دولة عربية اسمها الأحواز وتحتل ثلاث جزر 
إماراتية أيضاً.

إيران عدو مبين

ثائر الزعزوع
كاتب سوري

ز االزل ثاثائ
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العـــدل  محكمـــة  قضـــت   – لوكســمبورغ   {
الأوروبيـــة أمـــس بوجـــوب ســـريان تطبيق 
اتفاقيتـــين تتعلقان بالسياســـة والتجارة بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي، لتنقض بذلك قرار 

محكمة أدنى ببطلان تلك الاتفاقيتين.
وقـــال محللـــون أن الأزمـــة التـــي أثـــارت 
غضـــب الربـــاط، تحولت إلـــى مكســـب كبير 
يدعم ســـيادتها على الصحـــراء المغربية، بعد 
أن فـــرض زعماء أوروبـــا إلغاء القـــرار الأول 
وتجنب الخلاف الدبلوماسي مع المغرب بشأن 

الاتفاقيتين الموقعتين في عامي 2000 و2012.
وينقض حكم المحكمة العليا قرارا اتخذته 
المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي وهي محكمة 
أدنـــى درجة في عـــام 2015 ببطـــلان الاتفاقية 
التجاريـــة ممـــا دفع المغـــرب في ذلـــك الوقت 
إلى تعليـــق اتصالاته مع مؤسســـات الاتحاد 
الأوروبي لفترة وجيزة ودفع دول الاتحاد إلى 

الطعن في الحكم.
وقال مستشار لمحكمة العدل الأوروبية في 
ســـبتمبر إن البطـــلان يجـــب أن ينقض، وقرر 
القضاة اتبـــاع هذا الـــرأي. ورفضت المحكمة 

كذلك حق جبهة البوليساريو في النقض.
ووقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اتفاقيات 
تتيح حصصـــا معفاة من الجمـــارك لمنتجات 
زراعية والســـماح للســـفن الأوروبية بالصيد 
في الميـــاه المغربيـــة مقابل مســـاعدات مالية. 
وبدأ الطرفان أيضا مفاوضات في 2013 لإبرام 
اتفاقية تجـــارة حرة أكثر عمقا وعلى أوســـع 

نطاقا.
وأكد المغرب والاتحـــاد الأوروبي في بيان 
مشترك أمس أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي 
المتعلـــق بتنفيذ الاتفـــاق الزراعي بين الاتحاد 
والمغرب يبقى ساري المفعول وأن الطعن الذي 
تقدمت به جبهة البوليســـاريو لإلغاء الاتفاق 

”غير مقبول“.

وقـــال ”إن الطرفين يدرســـان كل التبعات 
المحتملة لحكم المحكمة وســـيعملان بالتشاور 
فـــي شـــأن كل مســـألة تتصـــل بتنفيـــذه وفق 
روح الشـــراكة المتميـــزة والقائمة بين الاتحاد 
الأوروبـــي والمغرب والآليات المنصوص عليها 

في هذا الشأن“.
وأضـــاف البيـــان أن ”الطرفـــين يؤكـــدان 
حيوية هذه الشراكة المتميزة ويعتزمان بشكل 
فاعـــل علـــى تطويرها في كافـــة المجالات ذات 

الاهتمام المشترك“.
وكان قـــرار إلغاء الاتفاقات قـــد فاجأ دول 
الاتحاد الأوروبي، التي تعتبر المغرب شـــريكا 
اســـتراتيجيا، مـــا دفعهـــا إلى اتخـــاذ موقف 
موحد ضد القرار، وقدمت اســـتئنافا موحدا، 

ونجحت أخيرا في نقضه.
وكانـــت منســـقة السياســـة الخارجية في 
الاتحـــاد الاوروبـــي فيديريـــكا موغيريني، قد 
أكدت مرارا منـــذ تفجر الأزمة أن جميع الدول 
الأعضاء في التكتل يعارضون القرار الســـابق 

وسيفعلون كل ما بوسعهم لإيقافه.
وأكـــدت أن الاتحـــاد الأوروبـــي ”يحتـــرم 
الأعضـــاء  الـــدول  وأن  الدوليـــة“  التزاماتـــه 
ســـتصادق بالإجمـــاع علـــى اســـتئناف قرار 
المحكمة الأوربية، مع التأكيد أن علاقة الاتحاد 
بالمغـــرب ثابتـــة وشـــاملة ومســـتقرة وأن كل 

الاتفاقيات الثنائية بينهما شرعية“.
وأكدت المحكمة العليا أن الاتفاقات لا علاقة 
لها بقضية الصحراء المغربية، ما يعد إشـــارة 
غير مباشـــرة إلى تقبلها لســـيادة الرباط على 
الإقليم. وقد صدرت إشـــارات مماثلة من قوى 
عالمية كثيرة مثل الولايات المتحدة ومؤسسات 

الاتحاد الأفريقي.
ويقـــود المغـــرب برنامج تنمية واســـع في 
الصحراء المغربية لتحسين مستويات المعيشة 

وتوفيـــر فـــرص العمل، الأمر الذي ســـاهم في 
نجـــاح تزايد قبول المجتمع الدولي بســـيادته 

على الإقليم.
وكانـــت الرباط قـــد علقـــت الاتصالات مع 
الاتحـــاد الأوروبي لفترة وجيـــزة بعد صدور 
القـــرار الأول ببطلان الاتفاقـــات، ورمت الكرة 
في ملعب الاتحـــاد الأوروبي، وطالبته باتخاذ 
موقف صارم مـــن القرار لأنه يهـــدد العلاقات 

الراسخة بين الطرفين.
وعاد لاســـتئناف الاتصالات مع بروكســـل 
بعـــد أن أظهـــرت دول الاتحاد موقفـــا موحدا 
ورافضا للقرار. وأكدت حرصها على استمرار 

الشراكة الاستراتيجية مع المغرب.
وقالـــت موغيرينـــي فـــي وقت ســـابق إن 
الاتحـــاد الأوروبي يعالج كافـــة القضايا وفق 
القانـــون والقضـــاء، وأن جميـــع الاتفاقيـــات 
الثنائية بين الطرفين ستظل قائمة ومستمرة، 

ومن ضمنهـــا الاتفاقيـــة الأوروبيـــة المغربية 
فـــي المجـــال الزراعـــي. وأضافـــت أن أعضاء 
الاتحـــاد يرفضـــون التعامـــل مـــع الموضوع 
سياســـيا، وأنهم لن يســـمحوا أبدا بالتشكيك 
في الالتزامات التـــي تربطهم بالمغرب كحليف 
اســـتراتيجي يحظى بالأولوية. وشددت على 
أن العلاقـــات بـــين الطرفين متنوعة وشـــاملة 

وتسير بشكل طبيعي.
الأوروبـــي  والاتحـــاد  المغـــرب  أن  يذكـــر 
يرتبطـــان باتفـــاق للتبـــادل الحـــر دخل حيز 
التطبيـــق فـــي عـــام 2000، إضافة إلـــى اتفاق 
خـــاص بالتبادل الحـــر للمنتجـــات الزراعية 
ســـاري المفعول منذ عـــام 2012، وهـــو يتمتع 
بأعلى درجة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وتمكن المغرب خلال الأعـــوام الماضية من 
إنجاز خطوات كبيرة على صعيد الإصلاحات 
الاقتصاديـــة وتحديث القوانين والتشـــريعات 

والمعاييـــر الاقتصادية الأمر الـــذي جعله قبلة 
للاستثمارات العالمية، وخاصة الأوروبية.

وأدت الإصلاحـــات الاقتصادية الواســـعة 
التي أجراها المغـــرب منذ بداية القرن الحالي 
إلـــى تدفـــق اســـتثمارات أوروبيـــة كبيرة من 
الاتحـــاد الأوروبي إلـــى قطاعـــات كثيرة مثل 

صناعة السيارات والطيران.
كما تزايد نفوذ المغرب الاقتصادي في دول 
أفريقيا، وأصبح شـــريكا لا غنـــى عنه للقوى 
الاقتصاديـــة العالمية في مشـــاريع التنمية في 

القارة، وخاصة الاتحاد الأوروبي.
كما تعد الرباط شريكا أساسيا في الملفات 
السياســـية مثل الهجرة ومعالجة الصراعات 
في المنطقة، حيث تنظـــر الدول الأوروبية إليه 
كنموذج للاســـتقرار السياســـي والاقتصادي، 
إضافة إلى ارتباطها معه في مشـــاريع الطاقة 

المتجددة.

الخلاف التجاري مع بروكسل ينتهي بمكاسب مغربية كبيرة
[ محكمة العدل الأوروبية تقضي بسريان الاتفاقات التجارية بين الطرفين  [ القرار يقدم دعما كبيرا لسيادة الرباط على الصحراء المغربية

المغرب.. مصدر أساسي للمنتجات الزراعية إلى أوروبا

ــــــة مع المغرب، إلى  أخيرا تحــــــوّل قرار إحدى المحاكــــــم الأوروبية بإلغاء الاتفاقية الزراعي
ــــــة ذلك القرار، وبعد أن اتخذت  مكســــــب كبير للرباط بعد أن نقضت أعلى محكمة أوروبي
دول الاتحــــــاد الأوروبي موقفا موحدا في رفض القرار، الأمر الذي يدعم ســــــيادة المغرب 

على الصحراء المغربية.

{بوينـــغ تعتـــزم خفض قوة العمل فـــي صناعة الطائرات المدنية بنســـبة 8 بالمئـــة خلال العام 

المقبل، في ظل تراجع المبيعات واشتداد المنافسة في السوق العالمية}.

راي كونر
نائب رئيس مجلس إدارة بوينغ

{عرضنـــا على الحكومة البريطانية حلا وســـطا نعتبره أفضل خيار لأســـكتلندا وبريطانيا، وهو 

البقاء في السوق الأوروبية من دون العضوية الكاملة}.

نيكولا ستورجيون
رئيسة وزراء أسكتلندا

حقل الشرارة يعزز إنتاج النفط الليبي

} طرابلــس - اســـتؤنفت عمليات إنتاج النفط 
في حقل الشرارة الواقع في جنوب غرب ليبيا، 
الأربعاء 21 ديســـمبر الجـــاري، بعد إعادة فتح 
خط رئيســـي مـــن أنابيب الحقل قـــد أغلق قبل 

عامين.
وقـــال مســـؤول ليبي كبير طلب عدم نشـــر 
اسمه لرويترز ”بدأنا في تشغيل الآبار، وسنبدأ 

تدريجيا الضخ إلى مصفاة الزاوية“.
وأضـــاف ”العملية ســـتبدأ بشـــكل طبيعي 
مســـاء اليوم (الأربعاء) أو غـــدا فور تأكدنا من 
أن كل الأمور مســـتقرة نظرا إلى أن الحقل كان 

مغلقا لمدة عامين“.
وتوقف حقل الشـــرارة منـــذ نوفمبر 2014، 
بينمـــا أغلـــق حقـــل الفيـــل الواقع فـــي مدينة 
ريانـــة الشـــمالية منذ أبريـــل العـــام الماضي، 
بســـبب الاضطرابات الأمنية. وكانت المؤسسة 
الوطنيـــة للنفط في ليبيا أكدت، الثلاثاء، إعادة 
فتح خطوط أنابيب ممتدة من حقلي الشـــرارة 
والفيل، مشـــيرة إلـــى أنها تتطلـــع إلى إضافة 
حوالي 270 ألف برميل يوميا إلى إنتاج البلاد، 

على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.
وقـــال مصطفـــى صنع اللـــه رئيس مجلس 
إدارة المؤسسة في البيان ”هذه هي المرة الأولى 
منذ ثلاث سنوات التي سيتدفق فيها كل النفط 
الليبي بحريـــة“، معربا عن أملـــه في أن تكون 
هذه هـــي نهاية اســـتخدام ”تكتيكات الإغلاق“ 

في ليبيا.
وأكد أن المؤسسة لم تدفع أي أموال ولم تكن 
هنـــاك أي صفقات وراء الســـتار لضمان إعادة 
الفتح في ريانـــة. ويتوقع أن تدر زيادة الإنتاج 
4.5 مليـــار دولار في العـــام القادم على اقتصاد 
ليبيا الذي ذكر أنه يواجه خطر الانهيار بسبب 

الصراع وفقدان الإيرادات النفطية.
وتقول المؤسسة إن الطاقة الإنتاجية لحقل 
الشرارة تبلغ نحو 330 ألف برميل يوميا، بينما 
تصـــل طاقـــة حقل الفيـــل إلى حوالـــي 90 ألف 
برميل يوميـــا. وفي هذه الأثنـــاء، أكد مهندس 
يعمل في حقل الفيل الواقع جنوب غرب البلاد 
أن العاملين بالحقل لم يتلقوا أي تعليمات حتى 

الآن باستئناف العمليات. 

ونقلت رويترز عـــن المهندس، الذي لم تذكر 
هويته، قوله إنهم ”جاهزون لاســـتئناف العمل 
فور أن يطلب منا ذلك“. وعطلت فصائل محلية 
مســـلحة مواليـــة لتحالفـــات ليبية متنافســـة 
الإنتاج بالحقلين في الماضي. ومن غير الواضح 
ما هي التعهدات التي جرى الحصول عليها من 
الجماعات المسلحة للسماح باستئناف الإنتاج.
وبعـــد إعـــلان فصيـــل من حرس المنشـــآت 
النفطية في ليبيا عن اتفاق لإعادة فتح خطوط 
الأنابيب، الأســـبوع الماضي، أشـــار مســـؤول 
في حقل الفيـــل إلى أن مجموعـــة منفصلة من 
الحـــرس تنتمي إلـــى قبيلة التبـــو تمنع إعادة 

التشغيل هناك.
ويقول محللون إن أي تأخير في اســـتئناف 
عمليات الإنتـــاج بليبيا قد يبطئ جهود منظمة 
البلـــدان المصدرة للبترول (أوبـــك) الرامية إلى 
إعادة التوازن لســـوق النفـــط وتقليص تخمة 
المعـــروض العالمي من الخام. وخـــلال اجتماع 
فيينا مؤخرا، جرى إعفاء كل من ليبيا ونيجيريا 
من تعهد كبار المنتجـــين الأخير بخفض إنتاج 

النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
وهنـــاك إمكانيـــة لأن تتعطـــل أو تتراجـــع 
زيـــادات إنتاج ليبيا من النفـــط بفعل النزاعات 
السياسية والمسلحة المســـتمرة في البلاد بعد 
ســـت ســـنوات من انتفاضـــة أطاحـــت بمعمر 
القذافـــي. وتضاعـــف الإنتاج مؤخـــرا إلى 600 
ألف برميل يوميا، لكنه يبقى أقل بكثير من 1.6 
مليون برميل يوميا، كان ينتجها البلد العضو 

في منظمة أوبك قبل 2011.
وارتفـــع إنتـــاج ليبيـــا بأكثر مـــن 300 ألف 
برميـــل يوميـــا منذ ســـبتمبر الماضـــي بعدما 
ســـيطرت قوات موالية للقائد العسكري خليفة 
حفتـــر فـــي شـــرق البلاد علـــى موانـــئ نفطية 
رئيســـية في منطقة الهـــلال النفطي من فصيل 
منافس وســـمحت للمؤسســـة الوطنيـــة للنفط 

بإعادة فتحها.
وتديـــر حقل الشـــرارة المؤسســـة الوطنية 
للنفط وشـــركات ريبســـول وتوتال وأو.إم.في 
وشـــتات أويل، بينما تدير المؤسســـة الوطنية 

كذلك حقل الفيل مع إيني الإيطالية.

ألف برميل يوميا، طاقة 

إنتاج حقل الشرارة، بحسب 

المؤسسة الوطنية للنفط 

في ليبيا
300

محكمة العدل الأوروبية 

قضت أمس بوجوب سريان 

تطبيق اتفاقيتين بين 

المغرب والاتحاد الأوروبي

فيديريكا موغيريني: 

الاتحاد الأوروبي لن يسمح 

أبدا بالتشكيك بالعلاقة مع 

المغرب كحليف استراتيجي

حظر أميركي للتنقيب عن نفط القطب الشمالي وسواحل الأطلسي

أقدمت الولايـــات المتحدة على  } نيويــورك – 
خطوة نوعيـــة في سياســـات الطاقة وحماية 
المنـــاخ، حين قرر الرئيس بـــاراك أوباما حظر 
التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في القطب 

الشمالي وسواحل المحيط الأطلسي.
وقـــال محللـــون إن الخطـــوة تجعـــل من 
الصعـــب علـــى الرئيس المقبـــل دونالد ترامب 
نقضها لتنفيذ وعوده الانتخابية بإزالة جميع 
العقبات أمام التنقيـــب والإنتاج في الولايات 

المتحدة والمناطق الدولية.
وســـرعان مـــا انضمّت كندا إلـــى المبادرة، 
حيـــث ذكر بيـــان صـــادر عن البيـــت الأبيض 
مســـاء الثلاثـــاء أن رئيـــس الـــوزراء الكندي 
جاســـتن ترودو، أوقف أيضا قســـما كبيرا من 
أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 

المناطق القطبية، لفترة غير محددة.
وقـــال البيان إن الرئيـــس الأميركي باراك 
أوبامـــا أصـــدر قـــرارا بحظـــر التنقيـــب عن 
النفـــط والغـاز الطبيعي فـــي القطـب المتجمـد 

الشمـالي وســــواحل المحيـط الأطلسي، حتى 
إشعـار آخر.

وذكر أن ”قســـما كبيرا من أنشطة التنقيب 
عـــن النفط والغـــاز الطبيعـــي وإنتاجهما في 
بحـــري تشوكشـــي وبيوفـــورت فـــي المحيط 
المتجمـــد الشـــمالي، إلى جانـــب 31 موقعا في 
سواحل المحيط الأطلسي، ستغلق حتى إشعار 

آخر“.
وأشـــار بيـــان الإدارة الأميركيـــة إلى عزم 
حكومتي الولايات المتحدة وكندا على التعاون 
وتنفيذ مشاريع مختلفة تتعلق بحماية البيئة 
والحيـــاة البرية في المناطق القطبية. وأضاف 
أن كلا البلدين ســـيقومان بخفض اســـتعمال 

النفط الثقيل تدريجيا في المناطق القطبية. 
المعـــروف  أوبامـــا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
بسياســـاته البيئية، اتخذ قرار الحظر المذكور 
اســـتنادا إلى قانون أراضي الجـــرف القاري 
الخارجـــي، الذي دخـــل حيز التنفيـــذ في عام 
1953، معتبريـــن أن الرئيـــس المنتخب دونالد 

ترامب ســـوف يجـــد صعوبة في إلغـــاء قرار 
سلفه أوباما.

وكان ترامب قـــد أطلق وعودا كثيرة خلال 
حملته الانتخابية بشـــأن توســـيع اســـتغلال 
ثـــروات الولايات المتحـــدة من النفـــط والغاز 
الطبيعي والفحم. ومن المتوقع أن يرفع القيود 

عن الإنتاج في هذه المجالات.
ويخشـــى أنصـــار البيئـــة مـــن أن يحاول 
ترامب التنصّـــل من التزامـــات اتفاق باريس 
للمناخ، الذي وقعت عليه واشنطن، الأمر الذي 
يمكـــن أن يدفـــع دولا كثيرة إلـــى التراجع عن 

التزاماتها.

الرئيس باراك أوباما قرر 

حظر التنقيب عن نفط 

القطب الشمالي وسواحل 

الأطلسي وانضمت إليه كندا

قطع الطريق أمام ترامب للتنصل من اتفاقات حماية المناخ

مصطفى صنع الله:

للمرة الأولى منذ ثلاث 

سنوات سيتدفق فيها كل 

النفط الليبي بحرية
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اقتصاد
{قدرة الأردن على الاستمرار في تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين وصلت حد الإشباع، 

وعلى المجتمع الدولي تنفيذ التزاماته بتقديم الدعم الكافي}.

عماد نجيب الفاخوري
وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني

{البنوك الإسلامية سترى النور في المغرب قبل نهاية العام الجاري… واللجنة المختصة تدرس 

الملفات بعد وصول طلبات لفتح بنوك إسلامية}.

عبداللطيف الجواهري
محافظ البنك المركزي المغربي

[ تقديم دعم نقدي للسعوديين بالتزامن مع رفع أسعار الطاقة  [ توقعات بتراجع العجز في العام الحالي عن التقديرات الأولية

ترجيح زيادة الإنفاق في الموازنة السعودية لعام 2017

أن  مطلعـــة  مصـــادر  رجّحـــت   – الريــاض   {
تتضمن الموازنة الســـعودية لعـــام 2017 التي 
ســـيجري الإعلان عنها، الخميـــس، زيادة في 
الإنفـــاق الحكومـــي لدعم النمـــو الاقتصادي، 
وخفضـــا تدريجيا لدعم أســـعار الطاقة، وذلك 

لتخفيف الضغوط على الحكومة.
ومـــن المتوقـــع أن تعلـــن الحكومـــة عـــن 
الحســـابات الختامية لموازنة العـــام الحالي، 
حيـــث يرجّـــح المحللون انخفـــاض العجز عن 
التقديرات الأوليـــة، التي كانت تتوقع أن يبلغ 
نحو 87 مليـــار دولار، بعد أن بلغ مســـتويات 

قياسية في العام الماضي، 98 مليار دولار.
ونسبت وكالة رويترز إلى المصادر المطلعة 
علـــى عملية إعـــداد الميزانية، قولهـــا إن عجز 
موازنـــة 2016 يمكـــن أن يبلـــغ نحـــو 79 مليار 

دولار.
ومن شـــأن ذلك أن يتيـــح للرياض الإعلان 
عـــن تحقيـــق نجـــاح كبيـــر في خفـــض عجز 
الموازنة للعام الجاري، وتحقيق تقدم كبير في 
ضبط المالية العامة بصـــورة لم يكن يتوقعها 

الكثيرون قبل 12 شهرا.
ولـــم تســـتجب وزارة الماليـــة الســـعودية 
لطلبات التعليق على الأمر، لكن المصادر ذكرت 
أن تلك الأرقام ليســـت نهائية وقد يطرأ عليها 
بعض التعديل لكنها اســـتبعدت أي تغييرات 

جوهرية.
وتوقعت أن تبلـــغ الإيرادات الحكومية في 
العام 2016 نحـــو 141 مليار دولار، أي بارتفاع 
4 مليـــارات دولار عن التقديـــرات الأولية، وأن 
يبلـــغ الإنفاق نحو 220 مليار دولار، بانخفاض 

4 مليارات دولار عن التقديرات الأولية.
وترجح التوقعات أن تتضمن موازنة 2017 
إنفاقـــا حكوميا يصل إلـــى 237.3 مليار دولار، 
أي بزيادة 6 بالمئة عن تقديرات الإنفاق الأولية 
للعام الحالـــي، وأن تصل الإيرادات إلى 173.7 

مليار دولار.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن زيـــادة الإنفاق 
الحكومـــي مـــن شـــأنها أن تعـــزز وتيرة نمو 

الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2 بالمئة في 
2017 من تقديرات بنمو نسبته 1.77 بالمئة هذا 

العام.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السعودية 
العـــام المقبل بدعم من انتعاش أســـعار النفط 
بعد توصل أوبك إلى اتفاق على خفض إنتاج 
الخـــام. ويجـــري تداول خـــام برنـــت عند 55 
دولارا للبرميل، أمس، مقارنة مع 45 دولارا في 

المتوسط هذا العام.
وتشـــير تقديرات الإيـــرادات والإنفاق في 
موازنة 2017 إلى أن السعودية ستسجل عجزا 
قدره 63.7 مليار دولار في 2017 تســـتهدف من 
خلالـــه الرياض القضـــاء على عجـــز الموازنة 

بحلول العام 2020.
وكانـــت الحكومة الســـعودية قـــد أعلنت 
في ديســـمبر الماضي عن زيادة أسعار الطاقة 
المحليـــة بما في ذلـــك أســـعار البنزين، بهدف 
خفـــض فاتورة الدعم الحكومـــي ومن المتوقع 
أن تشـــمل موازنة 2017 زيادة إضافية لأسعار 
الطاقة. ولم تحدد المصـــادر حجم تلك الزيادة 
أو المنتجات التي ســـتتأثر بها، لكنهم قالت إن 
الأســـعار التي ســـترتفع تدريجيا حتى العام 
2020 ســـترتبط بالأســـعار العالميـــة في نهاية 

المطاف.
ومـــن المرجـــح أن تبقـــى أســـعار الوقود 
منخفضة مقارنة بمثيلاتها في الإمارات، التي 
ســـبقت دول المنطقة في تحرير أسعار الوقود 
وفقا للأسعار العالمية منذ أغسطس عام 2015.

وتوقعت المصادر أن تشـــمل خطة الموازنة 
السعودية برنامجا جديدا لتوفير الدعم لذوي 
الدخل المنخفض والمتوســـط الذيـــن تضرروا 
جراء سياسة التقشـــف التي تبنتها الحكومة 

منذ نهاية العام الماضي.
وأشـــار محللون إلـــى أن الحكومة تتجه، 
بالتزامـــن مع رفع أســـعار الطاقـــة والكهرباء 
والميـــاه، إلـــى إقـــرار منظومـــة دعـــم نقـــدي 
لمتوســـطي ومحدودي الدخل مـــن مواطنيها، 

من أجل مواصلـــة بيعها للمواطنين والمقيمين 
بأسعار موحدة.

وتشـــير بيانات الهيئة العامـــة للإحصاء 
في الســـعودية، إلـــى أن عـــدد الأجانب وصل 
إلى قرابة 10.07 مليون نســـمة في نهاية العام 
الماضـــي، ما يمثل نحـــو ثلث الســـكان البالغ 

عددهم 30.6 مليون نسمة.
وأظهرت وثيقة رســـمية تداولتها وســـائل 
الإعلام، أنه سيتم البدء في تسجيل المواطنين 
السعوديين من متوســـطي ومحدودي الدخل، 
في برنامج يســـمى ”برنامج حساب المواطن“، 

اعتبارا من مطلع فبراير المقبل.
وأشـــارت الوثيقـــة، التي أكدتهـــا مصادر 
ســـعودية، إلى أن بـــدء صرف الدعـــم النقدي 
للمواطنـــين ســـيكون قبـــل تطبيق الأســـعار 
الجديدة للبنزين والكهرباء والديزل في يوليو 

المقبل. وســـيتم تحديد البدل النقدي بحســـب 
عدد أفراد الأســـرة وارتفاع تكاليف المعيشـــة، 

وتجري مراجعته بشكل دوري.
وقـــال الكاتـــب الاقتصـــادي عبدالحميـــد 
العمري، أمس، فـــي تغريدة على موقع تويتر، 
حان وقت إصلاح التشوهات المستهدفة. وأكد 
”ضرورة تصحيح الدعم الحكومي العشـــوائي 
لاســـتهلاك الطاقة بتركيزه فقط على المواطنين 

المستحقين“.
وقـــال العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان 
بـــن عبدالعزيـــز، في 14 ديســـمبر الجاري، إن 
الإصلاحـــات الاقتصادية التـــي تنفذها البلاد 
قد تكـــون مؤلمة، لكنها تهدف إلى دعم اقتصاد 

البلاد.
وكان ولـــي ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان قد ذكر في أبريل الماضي، أن 

المواطنين ذوي الدخل المرتفع كانوا يستفيدون 
بنحو 70 بالمئة من الدعـــم الحكومي. وأكد أن 
”الســـعودية ســـتعمل على تقليص أثر خفض 
الدعـــم على مواطنيها“ في إطـــار خطة البلاد 

للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة.
وتعانـــي الســـعودية، أكبر دولـــة مُصدرة 
للنفط في العالم في الوقت الراهن، من تراجع 
حاد في إيراداتهـــا المالية، الناتجة عن تراجع 

أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وضمن إجراءاتها لمواجهة تراجع أســـعار 
النفـــط والعجز المتوقع فـــي ميزانيتها، عملت 
الحكومـــة الســـعودية فـــي ســـبتمبر الماضي 
علـــى الخفض مـــن مزايا موظفـــي الدولة عبر 
إلغاء بعض العـــلاوات والبـــدلات والمكافآت، 
كما خفضت رواتـــب الوزراء ومكافآت أعضاء 

مجلس الشورى بنسب تصل إلى 20 بالمئة.

تشير التوقعات إلى أن الحكومة السعودية ستعلن عن زيادة في الإنفاق في موازنة العام 
ــــــرادات في العام الحالي،  ــــــل، بعد أن حققــــــت نجاحات في خفض العجز وزيادة الإي المقب
ــــــدو أنها تتجه أيضا إلى خفض جديد في الدعــــــم الحكومي واعتماد نظام دعم نقدي  ويب

لمحدودي الدخل من المواطنين.

للتأقلم مع التقلبات

عبدالحميد العمري:

ضرورة تصحيح الدعم الحكومي 

العشوائي للطاقة بتركيزه 

فقط على المستحقين

} بغــداد - أعلن البنـــك الدولي أنه وافق على 
تقديم قـــرض جديد بقيمـــة 1.485 مليار دولار 
لمســـاعدة العـــراق على تخفيف وطأة أســـعار 
النفط الضعيفـــة على اقتصاده، وتحمل تكلفة 

الحرب ضد تنظيم داعش.

وأضـــاف في بيـــان صدر مســـاء الثلاثاء، 
أن القـــرض الجديد يرفع إجمالي المســـاعدات 
الماليـــة التـــي قدمها البنـــك الدولـــي للعراق، 
ثانـــي أكبر منتج للنفط فـــي منظمة أوبك بعد 

السعودية، إلى حوالي 3.4 مليار دولار.

وكان البنك قد وافق على قرضين بقيمة 1.2 
مليار دولار و350 مليون دولار لدعم العراق في 
عام 2015، بعد عام من سيطرة متشددي تنظيم 

الإسلامية على حوالي ثلث أراضي البلاد.
وكان صنـــدوق النقد الدولـــي قد وافق في 
يوليو الماضي على اتفاق قرض مشروط جديد 
مدته ثلاث ســـنوات بقيمـــة 5.34 مليار دولار، 
لدعم مســـاعي بغداد فـــي التغلب على ضعف 
أســـعار النفـــط وضمـــان قدرتها علـــى الوفاء 

بأعبـــاء الديـــون. كما أعطى البنك الإســـلامي 
للتنمية فـــي مايو الماضي موافقة مبدئية على 
قروض ميسّـــرة ومنح بقيمة 3 مليارات دولار 
للعراق لمســـاعدته في التعامل مع الانخفاض 

الحاد في إيرادات النفط.
وأعلنت الحكومـــة العراقية أنها تســـعى 
إلـــى جمع تمويل دولـــي يصل إلـــى 18 مليار 
دولار، بمـــا فيهـــا تلـــك القروض، إلـــى جانب 
إصدار متوقع لسندات دولية في أسـواق المال 

العالمية.
ويقـــول محللـــون إن قروض المؤسســـات 
الماليـــة، تؤكد وجـــود إرادة دوليـــة قوية لمنع 
إفلاس بغـــداد في وقت تخـــوض فيه الأخيرة 
حربا شرســـة ضـــد تنظيـــم داعـــش، رغم أن 
موقفها المالي والاقتصادي لا يستوفي شروط 

تلك القروض.
وقـــال البنك الدولـــي إن القـــرض الجديد 
يهـــدف إلى دعـــم جهـــود الحكومـــة العراقية 
لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز 

الحوكمة بالشركات المملوكة للدولة.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى فريد بلحاج، 
مدير الشرق الأوســـط في البنك الدولي، قوله 
إن العـــراق ”يخوض إصلاحات هيكلية عميقة 
وواســـعة النطاق في الوقت الذي يخوض فيه 

حربا ضروسا ضد قوى تدميرية“.
وأدت الحرب ضد تنظيم داعش إلى تشريد 
حوالي 3.4 مليون عراقي وتسببت في خسائر 
تصل إلـــى 35 مليار دولار، بحســـب تقديرات 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقـــال بلحـــاج، إن ثــــروة العـــراق مــــن 
النفـط والغاز تشـــكل ضمـانـة راسخة لسـداد 
القـــروض. وأضـــاف أن ”العـــراق هــــو أحـد 
أغنـــى الـدول على وجـــه الأرض. العراق لديه 

إمكانيـــات ضخمـة ولـديه القـدرة على ســـداد 
ديـونه“. وأطلـــق البنك المركـــزي العراقي في 
مايـــو الماضـــي، عمليـــة بيع لســـندات محلية 
بقيمـــة تعادل نحو 1.29 مليـــار دولار، لكنه لم 
يعلن عن حجم الإقبال عليها في ظل انهيار ثقة 
المواطنين في أجهزة الدولة بســـبب استشراء 

الفساد فيها.
ويلقـــي العراقيـــون باللـــوم علـــى الطبقة 
السياسية في تدمير الاقتصاد العراقي وتبديد 
مئات المليـــارات من الدولارات في الســـنوات 
المحاصصـــة  بإنهـــاء  ويطالبـــون  الماضيـــة، 

الطائفية ومحاسبة الفاسدين.
وقالت وكالة موديـــز للتصنيف الائتماني 
في وقت ســـابق، إن قروض المؤسسات المالية 
العالميـــة ســـيكون لهـــا تأثيـــر إيجابـــي على 
الســـيولة النقديـــة فـــي البلاد التـــي تواجهه 
ارتفاعـــا كبيرا فـــي تكاليف الحـــرب وتراجع 

العوائد النفطية.
ويرزح العـــراق تحت وطأة عقـــود نفطية 
مجحفة أبرمها حسين الشهرستاني، الرئيس 
الســـابق للجنـــة الطاقة الوزاريـــة في حكومة 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتعطي تلك العقود لشركات النفط نحو 21 
دولارا مقابل إنتاج كل برميل، إضافة إلى دفع 
مصروفات الشركات دون تحديد سقف واضح، 
الأمر الذي يلتهم معظم عوائد صادرات النفط 

تقريبا.
ويحـــاول العراق إعـــادة التفـــاوض على 
عقود للاســـتثمار وتنمية حقول نفطية جديدة 
مع شركات عالمية. ومن المفترض أن يسدد هذا 
العـــام 23 مليار دولار لشـــركات أجنبية، لكنه 
يقول إنه ســـيتمكن فقط من ســـداد 9 مليارات 

دولار.

يكشــــــف القرض الجديد الذي قدمــــــه البنك الدولي للعراق، عن وجــــــود إرادة دولية قوية 
ــــــع إفلاس بغداد في وقت تخــــــوض فيه حربا ضد تنظيم داعش، رغم أن وضعها المالي  لمن

والاقتصادي لا يستوفي شروط تلك القروض.

البنك الدولي يقدم قرضا جديدا للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار

[ تزايد المؤشرات على وجود إرادة دولية لمنع إفلاس بغداد  [ الحكومة تسعى لجمع تمويل دولي يصل إلى 18 مليار دولار

احتياطي لا يكفي

فريد بلجاج:

العراق أحد أغنى دول 

العالم، لكنه حاليا لا يملك 

القدرة على سداد ديونه

توقعات موازنة 2017

الإنفاق 237.3 مليار دولار◄

الإيرادات 173.7 مليار دولار

العجز 63.66 مليار دولار

◄

◄

البنك الدولي: 

القرض يهدف إلى دعم ترشيد 

الإنفاق وتحسين كفاءة الطاقة 

وتعزيز الحوكمة



رياض بوعزة

} يحتفــــل السياســــيون حــــول العالم بطرق 
مختلفة بأعياد الميلاد ووفق حالتهم المزاجية 
على الرغم من الأجواء المشــــحونة التي تخيم 
علــــى كوكب الأرض بســــبب تزايــــد الأخطار 

الأمنية.
ومع أنه من الصعــــب معرفة هل إن زعيم 
كوريا الشــــمالية، كيم جون أونغ، ســــيحتفل 
بأعيــــاد الميــــلاد أم لا، وقد ينطبــــق ذلك على 
زعيمــــة اليمين المتطــــرف في فرنســــا مارين 
لوبــــان، إلا أن الكثير مــــن زعماء العالم لطالما 

كانوا تحت الأضواء.
ويحــــاول السياســــيون، وخاصة الزعماء 
والقادة، إحاطة أنفســــهم بالكثير من السرية 
حين يتعلــــق الأمر بالكريســــماس أو بطريقة 
الاحتفــــال بالمناســــبة لتفــــادي الصحافيــــين 

والمتطفلين.
وطيلــــة عقــــود خلــــت، اعتــــادت الملكــــة، 
إليزابيــــث الثانيــــة، ملكــــة بريطانيــــا علــــى 
الاحتفال مع شــــعبها في القصــــر الملكي، كما 
تقــــوم بإلقــــاء الرســــائل والمعايــــدات عليهم 

بمناسبة أعياد الكريسماس.
وتهتــــم الملكــــة إليزابيــــث كثيــــرا بالجو 
الأســــري في الاحتفــــال بعيدا عــــن الأضواء 
والسلطة، كما أنها لا تنسى أن تتخذ من عيد 
الميلاد فرصة لتذكير الشعب بأمجاد بريطانيا 

العظمى.
وتتميز أســــرة الرئيــــس الأميركي، باراك 
أوبامــــا، التي ســــتغادر البيــــت الأبيض بعد 
أســــابيع قليلــــة، بطقوســــها الخاصــــة فــــي 
الاحتفــــال بعيد الميلاد، حيث يشــــترك جميع 
أفراد الأســــرة في تحويل شجرة الكريسماس 
إلــــى رمز ينشــــر البهجة في نفوس الشــــعب 

الأميركي كله.

وشارك أوباما للمرة الأخيرة خلال فترته 
الرئاسية مطلع هذا الشهر، في إضاءة شجرة 
عيد الميلاد في البيت الأبيض. وتقدم بالشكر 
لجميــــع الأميركيين بمناســــبة انتهــــاء فترة 
ولايته المقررة في العشــــرين مــــن يناير، بعد 
انتخاب دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات 

المتحدة.
ويبــــدو أن الرئيــــس الروســــي، فلاديمير 
بوتين، ســــيتمرد علــــى المقر الرئاســــي الذي 
يعتبــــر بمثابة بيتــــه، ليقضي إجازة الســــنة 
الجديدة فــــي المنزل مع عائلته لا ســــيما بعد 
أن خيم الحــــزن في أرجاء البــــلاد في أعقاب 
اغتيال السفير الروسي، أندريه كارلوف، في 

أنقرة قبل أيام من الاحتفالات.
أنجيلا  الألمانية،  المستشــــارة  وتســــتمتع 
ميــــركل، عــــادة بعطلتهــــا في فصل الشــــتاء 
بالقرب من مدينة سانت موريتز في سويسرا 
لتمارس رياضتها المفضلة التزلج على الجليد 

رغــــم إصابتهــــا من قبل بكســــر في الحوض.
لكن هذه الســــنة ســــتكون مختلفة بالنســــبة 
إلــــى ميركل خاصة بعد حــــادث الدهس الذي 
تعرض له ســــوق لأعياد الميلاد في العاصمة 
برلــــين قبل أيــــام، رغم أنها دعــــت الألمان إلى 

مواصلة احتفالاتهم وكأن شيئا لم يكن.
ورغم أن مكان وموعد إجازة السياســــيين 
العرب في الغالب يبقيان سرا لا يتسربان إلى 
وسائل الإعلام، إلا أن أخبارهم كثيرا ما كانت 
في حوزة الجماهير التي تبحث بشــــغف عن 
أسرار حياتهم نظرا إلى أن وسائل التواصل 

الاجتماعي سهلت عليهم ذلك.
ومــــع ذلك، لــــم يحصــــل الفضوليون على 
ضالتهم، إذ كالعادة، مــــن الواضح أن وجهة 
السياسيين العرب، وخاصة المسيحيين منهم، 

غير معلومة حتى الآن.
واللافــــت من كل هــــذا أن هناك العديد من 
الطرائف التي يتعرض لها هؤلاء السياسيون 

خلال تعبيرهم عن ســــعادتهم بهذه المناسبة، 
لكن فــــي النهايــــة تتــــرك انطباعــــات ممتعة 

للمتابعين.
وفــــي حادثــــة طريفــــة حدثت قبــــل أيام، 
تعرض النائب الأيرلندي، أنغوس سوندياغ، 
للتشــــويش أثنــــاء إلقاء خطابه فــــي البرلمان 
بســــبب ربطة عنقه، بعــــد أن قرر ارتداء ربطة 

عنق موسيقية خاصة بعيد الميلاد.
وحينما كان يتحدث أمام النواب صدحت 
قاعة البرلمان بألحان الميلاد، وبدأ المشــــرعون 
يبحثــــون عن مصــــدر الصوت ليكتشــــفوا أن 
ربطة عنق ســــوندياغ الحمــــراء بدأت بعزف 

الموسيقى من تلقاء نفسها.
ومــــع ذلــــك، لــــم يــــدع النائــــب الأيرلندي 
الموســــيقى تثنيــــه عن مواصلــــة خطابه، لكن 
علــــى ما يبدو قام بإبعاد الربطة ”المشــــاغبة“ 
ليتابع حديثه. وبعد الحادثة غرد أحد زملائه 
على تويتر بصورة وهو يرتدي نفس الربطة.

هوليوود تستقبل 2017 بفيلم يجسد علاقة كلينتون بمونيكا
} واشنطن – من لا يذكر فضيحة بيل كلينتون 
مع متدربة البيت الأبيض مونيكا لوينســـكي 
حيث تعرض للمســـاءلة والمحاســـبة من قبل 
الكونغرس واستدعي لجلسة استجواب قللت 
من مكانته واحتـــرام مركزه كرئيس للولايات 

المتحدة.
وبعد سنوات من تلك الواقعة، تنتظر دور 
السينما الأميركية خلال الفترة القادمة فيلما 
قد لا يخلو من كشـــف أطوار فضيحة كلينتون 

الجنسية مع مونيكا.
وقـــال موقـــع ”بيـــج ســـيكس“ الأميركي، 
مؤخرا، إن صالات السينما ربما تعرض قريبا 
فيلمـــا عن فضيحـــة هذين العاشـــقين اللذين 

أشغلا الصحافة في فترة ما.

وأكد الموقع أن ســـيناريو الفيلم للناشـــرة 
لوســـيان  الديانـــة،  اليهوديـــة  الأميركيـــة 
غولدبرغ، إذ تركز فيه على مونيكا وصديقتها 
ليندا تريـــب، التي ســـربت العلاقة للصحافة 

الأميركية.
وتقـــول غولدبـــرغ إنهـــا حصلـــت علـــى 
تســـجيلات من ليندا عن القصـــة التي أثارت 
جدلا واســـعا في تســـعينات القـــرن الماضي 
كلينتـــون  بمســـتقبل  تعصـــف  أن  وكادت 

السياسي.
وأعادت الناشـــرة الحديث عـــن البدء في 
تنفيذه في هوليوود بعدما كانت تعتبره عدة 
ســـتديوهات من الأعمال الممنوعـــة إلى وقت 

قريب.

وأكدت المؤلفة أنها مستعدة لجلب محامين 
ليتولـــوا الموضوع، في حالـــة مواجهتها أي 
عقبات قانونية، مشـــيرة إلـــى أن ليندا تريب 
تدعمها في هذا، خاصة وأنها سجلت المحادثة 
التي كشـــفت علاقة كلينتون ومونيكا من دون 
علم صديقتها المقربة مما تسبب في الفضيحة 

السياسية الشهيرة.
”ســـليت“  مجلـــة  نشـــرت  وأن  وســـبق 
الأميركية تقريرا عن أن قصة كهذه تســـتحق 
فيلما بطاقم نجوم من الصف الأول، ورشحت 
المجلة أســـماء النجوم الذين يمكن أن يقوموا 

بالمشاركة في الفيلم.
وكان من بين الأسماء التي طرحتها المجلة 
الممثلـــة فيليســـيتي جونـــز فـــي دور مونيكا 

لوينيســـكي، وماثيو ماكونهي فـــي دور بيل 
كلينتون، وريز ويزرســـبون فـــي دور هيلاري 
كلينتـــون، ومارجو مارتيندالا فـــي دور ليندا 

تريب.
وفـــي إطلالة هي الأولى بعـــد 18 عاما عن 
قصتها الشـــهيرة، ظهرت مونيكا عشيقة بيل 
كلينتون في أبريل الماضي، خلال الحفل الذي 

أعقب الأوسكار.
ويقـــول المتابعـــون لحياة المشـــاهير إنه 
بالإضافـــة إلـــى جمال ملامحها رغـــم بلوغها 
الثانية والأربعين ربيعا، إلا أن خسارة الوزن 
الكبيرة أظهرت مونيـــكا بإطلالة لفتت أنظار 
الصحافة العالمية أكثر من البعض من نجمات 

هولييود.

المزاجية تفرض طقوس احتفال السياسيين بالكريسماس

تتنوع تقاليد الاحتفــــــال بأعياد الميلاد في 
أنحاء العالم، وبينما ارتبط الكريســــــماس 
منذ الأزل بالثلوج التي تتساقط في أوروبا، 
يحتفل به الأستراليون بملابس البحر على 
الشــــــواطئ، لكن كيف يحتفل السياسيون 

بهذه المناسبة السنوية.

الأمر الوحيد المتفق عليه

رئيس بيرو، بيدرو بابلو كوكزينسكي خلال زيارته، الاثنين الماضي، لدار المسنين «هرمانيتاس دي لوس» في العاصمة ليما للاحتفال بعيد الميلاد

[ تقلبات العالم تحدد اختيار مشاهير الحياة السياسية لطريقة الاحتفال بأعياد الميلاد
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«الإمـــارات تهتم بالاســـتماع إلى صوت الشـــباب ولذلك تـــم اختيار وزيرة إماراتية شـــابة تحاور 

الشباب، وبذلك يتم الحوار بين الحكومة والشباب».
نورة بنت محمد الكعبي
وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات

«لدينـــا اعتقاد بـــأن المرأة تنفق أكثر من الرجل على صحة أطفالهـــا والتعليم، كما أن حصولها 
على التعليم يضاعف من احتمال إرسال أطفالها إلى المدارس بعد ذلك».

سحر نصر
وزيرة التعاون الدولي في مصر

جدارية السيسي تثير 
ضجة في مصر

} أســيوط (مصــر) – يحصل فـــي الكثير من 
الأحيان أن يكتب شـــخص اسم شخصية غير 
معروفة على وجـــه الخطأ، لكن أن يحصل مع 
شخصية مشـــهورة فقد تجلب على من كتبها 

الويلات.
وهـــذا بالفعل مـــا حصل فـــي مصر حيث 
أثـــار خطأ في كتابة اســـم الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي علـــى جدارية افتتاح كليـــة الفنون 
الجميلة في جامعة أســـيوط، الاثنين الماضي، 

حالة من الاستياء بين المصريين.
وتداول ناشطون على الشبكات الاجتماعية 
صورة الجدارية، إذ ســـبقت اسم الرئيس اسم 
محمد، وهو ما دفع البعض منهم إلى المطالبة 

بإقالة عميد الجامعة ومحافظ أسيوط.
وحـــاول منصـــور المنســـي، عميـــد الكلية 
تبرير مـــا حصل، لكنه على ما يبـــدو لم يقنع 
الجمهـــور. وحتـــى يلملـــم الموضوع قـــال إنه 
يتحمل المسؤولية كاملة عن الخطأ، بحسب ما 

نقلت عنه الصحافة المصرية.
وكتب أحد رواد فيســـبوك تدوينة ساخرة 
قال فيها ”أنا أعرف الأســـامي المكتوبة كلها.. 
لكن مـــن هو محمـــد عبدالفتاح السيســـي؟“، 
بينمـــا قال آخر بكل ثقـــة ”يجب إقالة المحافظ 
والوزيـــر لجهلهمـــا المفرط في عـــدم إدراكهما 

لاسم السيد رئيس الجمهورية“.

الوزير البريطاني الأشقر 
يسخر من رئيسته

} لنــدن – لطالمـــا يثيـــر عمدة لندن الســـابق، 
بوريس جونســـون، الجدل فـــي كل مرة يبدي 
فيهـــا انطباعه عـــن موقف ما. ولـــم يتوان في 
سلســـلة تعليقاته المتواصلة في السخرية من 

رئيسته في العمل.
واقتنـــص وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي 
الفرصـــة للانتقام من رئيســـة الـــوزراء، تيرزا 
مـــاي، التي وجهـــت لـــه انتقـــادات لاذعة في 
الأســـابيع الأخيرة، في أعقـــاب ظهورها خلال 
مقابلة مـــع صحيفة ”صنـــداي تايمز“ مؤخرا 
وهـــي ترتـــدي بنطـــالا جلديـــا جعلهـــا هدفا 

لانتقاداته.
ونقلت صحيفـــة ”تلغراف“ البريطانية عن 
جونســـون قوله في كلمة ألقاها أمام جمع من 
الســـفراء والصحافيين في احتفالية بمناسبة 
أعياد الميلاد أقيمت فـــي مقر وزارة الخارجية 
في لانكســـتر هاوس، وســـط لندن، ”هل كانت 
ماي ترتدي ذلك الزي فقط لالتقاط صورة لها“.
وواصل حديثه بســـخرية قائـــلا ”بتنا في 
بريطانيـــا أكثـــر عالميـــة بعدما اســـتطعنا أن 
نشـــرب الكثير من الشـــمبانيا ونشتري المزيد 
من السيارات الألمانية أكثر من أي شخص آخر 
واستطاعت رئيسة وزرائنا الرائعة أن ترتدي 

بناطيل يديرهوسين“.
ومضـــى الوزيـــر الأشـــقر يقـــول ”أريد أن 
أقول للسفراء والمفوضين إنكم عندما ترسلون 
برقياتكم الدبلوماســـية الدقيقة والموثوق بها 
أرجو أن تذكروا الحماس والثقة اللذين تتمتع 

بهما الحكومة الجديدة“.
وأضـــاف ”لقد اســـتطعنا تصديـــر نايجل 
فاراج، زعيم حزب اســـتقلال المملكة الســـابق، 
للولايات المتحدة بعد أن عبر الرئيس الأميركي 
المنتخب دونالد ترامب عـــن رغبته في تعيينه 

السفير الأميركي الجديد لدى بريطانيا“.
وكانت ماي تحدثت الشـــهر الماضي، خلال 
حفل عشـــاء عن أنها ستخضع جونسون مثل 
”الكلب غير المطيع“. وفي أكتوبر، خلال مؤتمر 
حزب المحافظين تساءلت في نبرة تحمل الكثير 
من السخرية ما إذا كان جونسون يستطيع أن 

يظل مساندا للحزب أربعة أيام متتالية.
ولـــم تكـــن مـــاي الوحيـــدة مـــن انتقدها 
جونســـون في لباسها، فقبل ســـنوات وصف 
هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي 
للرئاســـة الأميركيـــة قائلا ”صبغت شـــعرها 
باللون الأشقر وعضت على شفتيها، واكتست 
بنظـــرة فولاذيـــة مثـــل ممرضـــة ســـادية في 

مستشفى للأمراض العقلية“.
الماضـــي،  مايـــو  فـــي  جونســـون  وفـــاز 
بـ“مســـابقة قصائـــد هجاء“ الرئيـــس التركي 
نظمتهـــا مجلة ”ذي ســـبيكتيتور“ البريطانية 
تضامنا مع الفكاهي الألمانـــي يان بوميرمان، 
الملاحق في ألمانيا بســـبب قصيدة يسخر فيها 

من أردوغان.

} كولونيــا (ألمانيــا) – وقـــع الرئيـــس الألماني، 
يواخيـــم غاوك، في موقف محرج خلال زيارته 
قبـــل أيام، لإحدى المـــدارس الخاصة بالأطفال 
المهاجرين في مدينـــة كولونيا بعد أن رفضت 
طالبـــة محجبة مصافحتـــه، احتجاجا على قرار 

ميركل بحظر الحجاب.
وانتشـــر مقطـــع فيديـــو فـــي الشـــبكات 
الاجتماعية يظهر اللحظـــة التي تعرض فيها 
غاوك لهذا الموقف أمام الشـــابة المحجبة أثناء 
زيارته إلى مدرسة ثيودور هويس القريبة من 
كولونيا، حينما توجـــه لمصافحة الفتاة التي 

كانت تقف في الطابور.
البريطانية، فإن  ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ 
وجه الرئيس الألماني احمّر خجلا، بســـبب ما 
فعلته الطالبة. وبدلا من رد التحية بالمثل قامت 
الشـــابة بوضـــع يدها على صدرها ليســـحب 

يواخيم يده وانتقل إلى الطالب التالي.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الطالبة اكتفت 
بتحيتـــه عن طريق هز رأســـها مع ابتســـامة 
”دبلوماسية“، فابتســـم هو أيضا لها ثم انتقل 
إلى الطالب الذي كان بجوارها، فيما لم يحاول 

إجبارها على مصافحته.
وتأتي الحادثة بعد أســـبوعين من مقترح 
المستشـــارة أنجيـــلا ميركل بحظـــر الحجاب، 
الأمـــر الذي أثار ضجة واســـعة بـــين الجالية 

المسلمة في البلاد.
وقالت ميركل في اجتمـــاع لحزب الاتحاد 
الديمقراطي المســـيحي الـــذي تتزعمه ”معنا، 
القاعدة العامة هي اكشفي وجهك، لأن النقاب 

الكامل ليس مناسبا، وينبغي حظره“.
وبينمـــا يعتقد البعض أن ما حصل عبارة 
عـــن ازدراء وقلـــة احتـــرام، يـــرى الكثير من 
المسلمين أن مصافحة أناس من الجنس الآخر 

غير مقبول في التعاليم الإسلامية.
وكان الرئيـــس الألماني، البالـــغ من العمر 
76 عامـــا، في جولة تفقدية للمدرســـة من أجل 
تسليط الضوء على عملها في مساعدة أطفال 
اللاجئين على تعلم اللغـــة الألمانية والاندماج 
صحيفـــة  بحســـب  الألمانـــي،  المجتمـــع  فـــي 

”إكسبريس“ الألمانية.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تشهد فيها 
ألمانيا رفض المسلمين مصافحة من يخالفونهم 
في الجنس، فقد ســـبق أن رفض طالب مســـلم 

مصافحة معلمته كونها سيدة.

طالبة لاجئة تحرج 
رئيس ألمانيا

النائب الأيرلندي أنغوس سوندياغ 
دخل البرلمان في إحدى الجلســـات 
مؤخرا مرتديا ربطة عنق موسيقية 

خاصة بعيد الميلاد

◄



نجوى درديري

الإســـلامي  الدينـــي  الإنشـــاد   – القاهــرة   {
والترانيـــم المســـيحية، مـــن الفنـــون الدينية، 
التي اُبتدعـــت منذ زمن بعيد، لتهذيب النفس، 
وتخليـــص الروح من شـــوائبها، بالتقرب إلى 
الله، من خلال كلمات وأشعار وألحان شجية.

والتعددية الدينية في مصر بين مســـلمين 
ومسيحيين، أنتجت جوانب إنسانية مشتركة 
بـــين الطرفـــين، جعلت مـــن الصعـــب التفريق 
بينهما على أســـس مذهبيـــة أو طائفية، حيث 
يتعامـــل كلاهما، على أنهما مصريان أصحاب 
وطن واحـــد، رغم المكائد والأعمـــال الإرهابية 

التي تحاك ضدهما.
لكن في الســـنوات الأخيرة، ومع انتشـــار 
الفضائيـــات المصريـــة العابـــرة  للمحافظات 
والقـــرى، باتـــت هنـــاك برامـــج دينيـــة يحتل 
منصاتها ”مشـــايخ“، يبثون أفكارا خاطئة عن 
الدين الإســـلامي في التعامـــل مع أهل الكتاب 
من المســـيحيين المصريين، ويطلقـــون فتاوى 
يتلقفها البسطاء معدومو الثقافة الدينية -بل 
وحتـــى البعض مـــن الحاصلين علـــى درجات 

علمية– فيتأثرون بها.
ومن بين تلك الفتاوى، ما يحرّم على المسلم 
مصافحة المسيحي، أو دخول بيته، أو تهنئته 
في أعياده، أو التعامل معه تجاريا، أو الزواج 
مـــن مســـيحية- رغم أن الرســـول تـــزوج من 
قبطيـــة- وغير ذلك من الفتاوى، التي يصدقها 

الكثيرون.
حادث الكنيسة البطرسية بالقاهرة، والذي 
فجّر فيه شاب مسلم نفسه بحزام ناسف وراح 
ضحيته ٢٦ مســـيحيا وإصابـــة آخرين بينهم 
أطفـــال، عندمـــا كانت الكنيســـة تقيم صلوات 
القداس، أغضب الشـــارع المصري بمســـلميه 
ومسيحييه، وراح المنشدون يتغنون بالقصائد 
الدينية الإسلامية، التي تحث على معاملة أهل 
الكتـــاب بكرم، وأقامة الكنيســـة للترانيم التي 
تدعو إلى السلام.. وبدا أن المصريين يواجهون 

الإرهاب بالأناشيد الدينية والترانيم.

ولأن الإنشـــاد الدينـــي عمومـــا، كما يقول 
محمـــد رأفـــت عثمان عضو هيئـــة كبار علماء 
الأزهـــر لـ”العـــرب“، تصـــل كلماتـــه للعمـــوم 
المحـــدودة،  الثقافـــات  وأصحـــاب  والفقـــراء 
فإن رســـالته تكـــون أكثر وصـــولاً وتأثيرا من 
الخطاب الديني نفسه، والذي يحتاج لسنوات 

كثيرة لتنقيحه وتطويره.
وأشـــار عثمـــان إلـــى أن هـــذا النـــوع من 
الفنـــون الدينية، يؤثر بأشـــعاره في النفوس 
بشكل كبير، ويفوق تأثير البرامج الدينية في 
الفضائيـــات، حيث أن تلـــك الفنون، تدعو إلى 
التقرب إلى الله، والتمسك بسنة الرسول، وما 
يندرج تحتها من أخلاقـــه الكريمة في معاملة 

أهل الكتاب.
ويُرجـــع مؤرخون فن الإنشـــاد الديني إلى 
بدايـــة ظهـــور الإســـلام، مـــع أول آذان أطلقه 
بلال بـــن رباح -مـــؤذن الرســـول- حيث كان 
يرتله بصوت جميل وجذاب يشـــبه التواشيح 
في شـــكلها الحالي، وكذلـــك كان للصحابة في 
عهد الرســـول الذي كان لشـــاعره حســـان بن 
ثابـــت، دور كبير في ذلـــك، وبعدها انتقل هذا 
الإبداع إلى المؤذنين في مصر والشام والعراق 

وغيرها من الدول الإسلامية.
وفـــي عهد الدولة الأموية، تحول الإنشـــاد 
الدينـــي من مجـــرد مديح وتهليـــل، إلى فن له 
ضوابطه وإيقاعاته، واشـــتهر بينهم إبراهيم 
بن المهـــدي وأخته علية، وأبوعيســـى صالح، 
وكذلك الموســـيقار زرياب، الذي كان من أشهر 

الموسيقيين في عهد الخليفة الواثق.
ثم مـــع الفاطميـــين في مصر، تطـــور هذا 
الإنشاد، فشغل حيزا كبيرا من اهتمام الدولة، 
التي اهتمت بالاحتفالات والمناسبات الدينية.

ولم يقتصر الأمر على أعياد المســـلمين، بل 
كان المنشدون والمبتهلون في الدولة الفاطمية 
ينشـــدون بأمر مـــن الدولة، فـــي عيد الغطاس 
ويـــوم العهـــد، وذلـــك لمشـــاركة المســـيحيين 
احتفالاتهم الدينية، ومـــؤازرة روح المواطنة، 
ثم تم تطوير تلك الأناشيد في ما بعد، ليتغنى 
بهـــا الدراويش والطوائـــف المتصوفة كجلال 
الرومـــي، ليصبـــح في ما بعد فنا له فلســـفته 
الخاصـــة. ومصر من الدول التي تهتم بشـــكل 
كبير بالإنشـــاد الديني، وتدعو سنويا فرقا من 
٢٢ دولـــة حول العالـــم ناطقة باللغـــة العربية 
وغيرهـــا مـــن اللغات، إلـــى مهرجان ســـماع 
الدولـــي، في الفتـــرة من ٢٠ إلى ٢٧ من شـــهر 

سبتمبر من كل عام.

وقـــال الشـــيخ علـــى الحســـيني، المنُشـــد 
والمبتهـــل بالإذاعـــة المصريـــة لـ”العـــرب“، إن 
مصر واحدة من الدول التي تتميز بالأناشـــيد 
الدينية، ويتجلى فيها الشـــعراء والمنشـــدون 
بأبهـــى صـــور المديح للرســـول والتضرع إلى 

الله.
وأشـــار إلى أن الكثير من قصائد الإنشاد، 
تؤثر وتقوّي العلاقة بين المســـلم والمســـيحي 
في مصر وتدعو إلـــى اتباع أخلاق النبي، في 

التسامح والكرم والتعامل مع أهل  الكتاب.
وشرح الشيخ الحسيني كيف أن الأناشيد 
والابتهـــالات والمديـــح جميعهـــا تدعـــو إلـــى 
السماحة والحب، لافتًا إلى أنه يقيم ابتهالات 
فـــي القـــرى والنجـــوع البعيـــدة، فـــي الفترة 
الحاليـــة، ويحاول مجتهدا أن يوصل رســـالة 
التســـامح ونبذ الفتنة والكراهية، التي زرعها 
من ســـمّاهم بالخوارج، (وهـــو الوصف الذي 
يصف بـــه التنظيمات الإرهابيـــة)، في نفوس 
المســـلمين تجاه الأخوة المســـيحيين، مضيفا 
أن الرســـول الكـــريم قال ”مـــن روّع أخاه، ولو 

بحديـــدة، دخل النـــار“، فما بالنـــا بمن يفجر 
نفســـه ويقتل العشـــرات، بينهـــم أطفال، دون 

ذنب؟
أما بالنســـبة إلى الترانيم المسيحية، فقد 
انتشرت بشكل كبير مع بداية القرن العشرين، 
وهـــي تتوافـــق مـــع فكـــرة الإنشـــاد الدينـــي 
الإســـلامي، في دعوتها إلى التسامح والرقي 
الأخلاقي، والتغاضي عن الكره والعنف، وفي 
الكنائس المصرية، الرئيســـية والمحلية، يوجد 
كورال لـــكل كنيســـة، يتغنـــون بالقصائد في 
الاحتفالات والمناســـبات الدينيـــة، وكذلك في 

الصلوات.
وعقـــب حادث البطرســـية، انتشـــرت على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي بشـــكل كبير، 
البعض مـــن أجـــزاء الترانيـــم، والتي تحمل 
في معناها معاني التســـامح والتراحم، التي 
وصّى بها النبي عيســـى عليه السلام، وكذلك 
كان المصريون -وبينهم مسلمون- في المقاهي 
وداخل البيـــوت، ينصتون للترانيم الجنائزية 

على أرواح من ماتوا في هذه الكنيسة.

وقـــال حســـام أديب ناشـــد، أحـــد أعضاء 
لجنـــة التحكيم بمهرجـــان الكرازة المرقســـية 
في الموســـيقى والكـــورال، إن هناك نوعين من 
الترانيم، واحدة تتُلـــى داخل الصلاة، وتعتبر 
جـــزءا منهـــا، وهنـــاك الترنيمة التي تســـمى 
بالألحان الكنسية، وعُرفت منذ سنوات طويلة، 
وتقال في الاجتماعات الروحية، كما أنها تقال 
قبل الصلاة، لتأهيل النفس روحانيا للقاء الله.
الترانيـــم  هنـــاك  أن  لـ“العـــرب“،  وتابـــع 
الاحتفالية، والتي تتضمن موضوعات كثيرة، 
منها شـــكر الرب والتضرع إليـــه، والتوبة له 

ومناجاته، والتأمل في أعمال القديسين.
ورأى أديــــب أن كلمــــة ”إرهــــاب“، كلمــــة  
جديدة على المجتمــــع المصري، وأن محاولات 
إحــــداث الفتنة بين المســــلمين والمســــيحيين، 
كانــــت دائما ما تلقى مصيرها الفاشــــل، لافتا 
إلى أن الســــيد المســــيح دعا كثيرا إلى الحب 
والتســــامح حتى أنه يقول ”أحبوا أعداءكم“، 
فمــــا بالنا بالمســــلمين إخواننــــا الذين نعيش 

معهم ونتنفس نفس الهواء؟

} أوتاوا - ”الســـلام عليكـــم، إن وزيرة البيئة 
التي تتواجـــد معي هنا في المســـجد بينكم، 
تذكرنـــي دائما بـــأن اللون الأخضـــر هو لون 
الإســـلام ورمز للســـلام“، هذا مـــا قاله رئيس 
الوزراء الكندي جاستين ترودو، منذ ما يقارب 
العام في كلمة تهنئة لمســـلمي بلاده بمناسبة 
عيد الأضحى في المســـجد الكبير بالعاصمة 
الكنديـــة أوتـــاوا، ورافقـــه عـــدد من الـــوزراء 
وقيادات الحزب الليبرالي الحاكم، وخلفه إمام 

المسجد، ذو الجنسية المصرية .
لا يمكن لأي مســـلم في العالـــم إلاّ أن يقدّر 
هـــذه المبادرة، حتـــى وإن كان يعلم أن خلفها 
رســـائل ومضاميـــن تخـــدم خلفية سياســـية 
وتصب في خانة حملـــة انتخابية، لكن للكلمة 
الطيبة صداها في النفس الإنســـانية، وتفعل 
فعلها في تقوية قيم التســـامح في عصر نحن 

في أمس الحاجة إليها.
الحس الإنساني المتمثل في متعة العطاء، 
وحين تضاف إليه روح الانفتاح نحو البشـــر 
بمختلف معتقداتهم، يصبح رســـالة أبدية في 
التســـامح، لا توقفها حدود دينية ولا جغرافية 

ولا سياسية ولا ثقافية.
الذاهبـــون نحـــو الآخـــر وهم يتســـلحون 
بالمحبة، يؤمنـــون إيمـــان المتصوفة القائل 
إن ليس لبيوت الله عتبـــات، ولا جدران تمنع 
القادميـــن إليهـــا، ولا مفاتيح تغلـــق أو تفتح 
أبوابهـــا، غير مدى مقـــدار المحبة التي تحدد 

المسافة بين الإنسان والإنسان.
ليس من شـــيء يدخل البهجة إلى النفوس 
مثـــل لغة التشـــارك في طقس يخـــص معتقدا 
لـــم تتربّ عليه، وســـلوك طريق لـــم يألفه بنو 
عقيدتـــك، لكنه يوصل إلى هـــدف واحد، وهو 

جملة القيم المطلقة في الخير والمحبة.
كثيـــرون هم الذين احتضنـــوا من يختلف 
عنهم في الدين والعرق والثقافة عبر التاريخ، 
فأحبهـــم وأجلهـــم الجميع تقديرا لهـــذا الكم 
الهائل مـــن القدرة على الخـــروج من التقوقع 
حول الـــذات، وتخطي تفاصيل الخصوصيات 
التي لا تعني شيئا عند كبار النفوس من حملة 

رسالة التسامح.

لا يخلو عصرنا، رغم ظلمته الحالكة وتلبد 
ســـمائه بأبشـــع أنواع التفرقة وشـــتى ألوان 
الكراهية، مـــن أفراد وجماعات ومؤسســـات، 
يؤمنـــون بـــأن تمثـــل عـــادات الآخريـــن فـــي 
طقوســـهم التعبدية، ليس إلاّ شكلا من أشكال 

إعلاء صورة الإنسان في أبهى معانيها.
ولم تســـتطع موجات التطـــرف والكراهية 
التـــي يزرعها قادة الفتنة في العالم العربي أن 
تفرغ هذه المنطقة الجغرافية التي نزلت فيها 
كل الديانات الإســـلامية، من مبادرات إنسانية 
تحيـــي الأمل في اســـتمرار العيش المشـــترك 
الـــذي هو ليـــس غريبا على المنطقـــة، بل هو 
متجذر فيها وليس بالســـهل أن تقتلعه فؤوس 

التطرف والإرهاب.
أمثلـــة مازالـــت حيـــة لأشـــخاص مازالوا 
يتنفســـون ويمشـــون على أقدامهم في البلاد 
العربية، وليسوا من أبطال الروايات أو نسج 

خيالات السينما مثل:
الفلســـطيني ميشـــيل أيـــوب يقـــوم بدور 
المســـحراتي فـــي مدينـــة عـــكا ويـــرى فـــي 

رمضان كلمة الســـر للوئام والرحمة والصبر 
ويشـــدد على أن الصيام لا يعني الإمساك عن 
الطعـــام بقدر ما هـــو رياضة روحيـــة لتعزيز 
القيـــم الإنســـانية الجميلة. يرتـــدي أيوب زيا 
تقليديا (القمباز)، كمـــا يعتمر عمامة وكوفية 
فلســـطينية، ويشير إلى أن تجواله في شوارع 
وأزقة بلدته وملاحظته لاستيقاظ النائمين من 

سباتهم قبيل الفجر يملآن قلبه بالسعادة.
ويحلم ميشـــيل بفتح ورشـــة لتعليم مهنة 
المســـحراتي لإحيائهـــا فـــي المـــدن والقرى 
الفلســـطينية، وهـــو لا ينتظـــر ســـوى توفير 
اللبـــاس التراثي والطبول اللازمة والكثير من 

المحبة.
والمصـــري عيـــاد شـــاكر حنا مســـيحي 
مصري فـــي الثمانيـــن من عمـــره، يعيش في 
قرية طهنا الجبـــل بمحافظة المنيا في صعيد 
مصر، ويقوم بعمل يستغربه الكثيرون من غير 
أهل القرية.. إنه يُعَلَم أبناء قريته المســـلمين 
تلاوة وحفظ القرآن منذ العشرات من السنين.  
ويقول حنا إنه يســـتمتع بتعليم القرآن، ويرى 

أنه من الضروري للمجتمعات التي تعيش معا 
أن تتعلم كيف تنصت لبعضها وتفهم بعضها.

مصطفى الســـوداني شـــاب عراقي انضم 
الســـنة الماضية إلـــى حملة تطوعيـــة لتقديم 
المســـاعدات علـــى يـــد بابا نويل الـــى أطفال 
النازحيـــن الوافديـــن الـــى النجـــف وكربلاء، 
وانضم إليه صديقاه، وباتت المســـاعدات تمر 
عبره الى المحتاجين والنازحين، وأشـــار إلى 
أن ســـاعات تجوالهـــم وهم يرتـــدون زي بابا 
نويل بيـــن مخيمات النازحين تســـتمر لنحو 
ست ساعات يوميا يحاولون فيها زرع البسمة 

على شفاه الأطفال.
ويرد مصطفى علـــى الذين يريدون تكفيره 
فـــي المدينة بقوله ”ما قمت به لا يتعارض مع 
الدين الإســـلامي ولا المذهب ولا يتعارض مع 
قدســـية المدينة، بالعكس النجـــف هي مدينة 
التعايش الســـلمي وخير دليـــل على ذلك أنها 
احتضنت أهلنا النازحين من جميع الأديان“.

فتحي شـــاب تونســـي مســـلم يســـكن في 
جزيـــرة جربـــة التونســـية، بالقرب مـــن معبد 
الغريبة اليهودي الشـــهير، يساعد اليهود من 
أبنـــاء بلده في موســـم تنظيم الحج الســـنوي 
للمعبد ويعمل معهم علـــى إنجاح هذا الحدث 
الديني والســـياحي، ويتفرغ لمســـاعدتهم في 
أمـــور يومية يتعـــذر عليهم فعلهـــا في أيامهم 
ومناســـباتهم الدينية. يقوم فتحي بشـــعائره 
الدينيـــة الإســـلامية، لا يـــرى أي غرابـــة فـــي 
اســـتمرار الصداقـــة والمحبة مـــع من يختلف 
معك في العقيدة. ويتذكر فتحي صديق طفولته 
الـــذي كان قد مات في عمل إرهابي اســـتهدف 
وفدا سياحيا سنة 2002، ثم تدمع عيناه ويقول 

”لم أر من جيراننا إلاّ المحبة والاحترام“.
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المصريون يقاومون الإرهاب بالابتهالات الدينية والترانيم الكنسية

مازالت {في الناس المحبة وعلى الأرض السلام}

المصريون يلجؤون إلى الإنصات للأناشــــــيد الدينية الإسلامية، وترانيم صلوات الكنائس، 
بحثا عن إعادة الود، والتوازن الروحي الذي من شــــــأنه أن يعزز مشــــــاعر المحبة والوئام 
ويغــــــذي الانتماء إلى وطن يعيش فيه الجميع دون تفرقة عقائدية منذ المئات من الســــــنين، 

ومن هنا تأتي مسؤولية الجميع في الحفاظ على السلم الأهلي.

شمعة محبة تتحدى القتل والإرهاب

[ الأناشيد أكثر تأثيرا من الفضائيات ودعوات تجديد الخطاب الديني  [ الإنشاد الديني يستند إلى ضوابط فنية ومرجعية روحية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ استخدم الرئيس السلوفاكي أندريه 
كيسكا، الثلاثاء، الفيتو ضد قانون 

حول الديانات اعتبره ”تمييزيا“، 
وخصوصا أنه يجعل حصول 

المجموعة الإسلامية في البلاد على 
اعتراف رسمي بها أمرا صعبا جدا.

◄ ذكر مسؤولون أفغان أن 24 مسلحا 
قتلوا في مدينة لاشكارجاه، عاصمة 

إقليم هلمند جنوب البلاد، وعلى 
الجانب الآخر، أعلنت حركة طالبان 

أنها ألحقت خسائر بشرية في صفوف 
قوات الأمن في سلسلة من الاشتباكات.

◄ زار الرئيس الألماني يواخيم 
جاوك المصابين في هجوم برلين، 

الذي وقع من خلال دهس المواطنين 
بشاحنة في أحد أسواق أعياد الميلاد 
بالعاصمة الألمانية، وأسفرت العملية 
الإرهابية عن قتل وجرح العشرات من 

الأشخاص.

◄ قال متحدث باسم الشرطة 
الإندونيسية إن شرطة مكافحة 

الإرهاب في البلاد قتلت ثلاثة مشتبه 
بهم في معركة بالأسلحة النارية، داخل 

منزل في جنوبي العاصمة جاكرتا 
حيث تم العثور على قنبلة.

◄ قال مصدر مطلع إن الرئيس 
الأميركي باراك أوباما يخطط لنقل ما 
يصل إلى 18 سجينا آخر من السجن 
العسكري في خليج غوانتانامو، قبل 

أن يترك السلطة ليواصل تقليص 
عدد نزلاء السجن، لكنه لا يزال بعيدا 
عن تلبية وعد قطعه منذ فترة طويلة 

بإغلاقه.

باختصار

مثال غربي للتسامح 

تسامح

الإنشـــاد  فـــن  يرجعـــون  مؤرخـــون 
الدينـــي إلـــى أول آذان أطلقه بلال 
حيـــث كان يرتلـــه بصـــوت يشـــبه 

التواشيح في شكلها الحالي

◄

موجـــات الكراهيـــة لم تســـتطع أن 
تفرغ المنطقة التي نزلت فيها كل 
الديانـــات، من مبـــادرات إنســـانية 

لاستمرار العيش المشترك

◄

{المراقبـــون يقولـــون إن ترامب خاطب غضب الناخبيـــن ولمس مخاوفهم مـــن الإرهاب وغيره، 
وتواصل مع نفورهم وإحباطهم من المؤسسات الحاكمة في كلا الحزبين}.

جيمس زغبي
مدير المعهد العربي الأميركي

{عمليات النقل غير كافية، ونطالب ونتوقع خطوات جريئة من الرئيس أوباما في أيامه الأخيرة 
لإغلاق معسكر الاعتقال في غوانتانامو نهائيا، يجب ألا يتركه لترامب}.

ناورين شاه
المسؤولة لدى فرع منظمة العفو الدولية بالولايات المتحدة



} القاهــرة - يقدّم الكتاب المعنون بـ“ســـحر 
الواحـــات.. الداخلـــة، الخارجـــة، الفرافـــرة“، 
للكاتـــب والباحـــث المصـــري رشـــيد غمري، 
رحلـــة بالعدســـة اســـتطاعت أن تلتقـــط روح 
المـــكان وتضيء خباياه، وتبحر مع الإنســـان 
عبـــر التاريخ من خلال أطلال وشـــواهد ومدن 
مهجـــورة، لترصد تفاعلـــه مع عالمـــه النائي 
وإبداعه للتحايل على صعوبة الحياة وجعلها 
أجمـــل. والعيـــن هنا لا تشـــبع من مشـــاهدة 
الصحـــراء وانبثاق الماء والـــزرع هنا وهناك، 
ولا من معمار طيني شـــديد الخصوصية يعيد 
الضوء تشـــييده على مدار اليوم، ولا من حرف 
تقليديـــة نابعة من احتياجات إنســـان الواحة 

وذوقه والمتاح في بيئته. 
وحتى الفنان الفطري ابن البيئة والتراث، 
استطاعت الكاميرا أن تســـجل أعماله وتدلف 
إلـــى عالـــم مجموعـــة منتقـــاة مـــن المبدعين 
التلقائيين. ويبـــدأ الكاتب رحلته في الواحات 

مســـتعرضا الصحراء والبحيـــرات والحقول 
والطيـــور وواجهـــات البيـــوت، بالإضافة إلى 

والأســـود  بالأبيـــض  قديمـــة  صـــور 
تعطينـــا لمحة عن زمان الواحة، حيث 
التكوينات الصخريـــة والرملية التي 
تعكس ضوء الشمس على مدار اليوم 

بألوان مختلفة.
وتذهـــب العدســـة أيضـــا إلـــى 
واحة باريـــس، التي يقال إن قربها 
مـــن الجنوب جعلهـــا أكثر قربا من 
النوبة والســـودان وتأثرها بهما. 
وحظيـــت هـــذه الواحـــة باهتمام 
كبير من المعماري حسن فتحي، 
الذي انتقى مدخل الواحة ليكون 

مرســـى مركز حســـن فتحـــي الذي 
يمثل إحياء لتراث معمـــاري بديع صمد لأكثر 
مـــن أربعيـــن عاما؛ لعلـــه يجد يوما مـــن يقدّر 

قيمته ورمزيته.

ويتحـــدث مؤلـــف الكتـــاب، الصـــادر عن 
”الهيئـــة المصرية العامة للكتـــاب“، بالقاهرة، 
عـــن الحـــرف التقليدية فـــي الواحـــات، التي 
تتنوع ما بين الفخار والنسيج 
والمشغولات  والحلي  والأثواب 
والخـــوص والحـــدادة وغيرها. 
ويشـــير أيضـــا إلـــى العـــادات 
والأعـــراف فـــي هـــذه الواحات، 
ومنها على سبيل المثال: ”القلل“ 
التـــي ترتبط في الـــوادي الجديد 
بالعـــادات والتقاليد، فمثلا تصنع 
القلل على ثلاث مراحل هي ”البدن 

المنتفخ، والرقبة، والشباك“.
ومن ”القلـــل“ يتحوّل غمري إلى 
النســـيج اليدوي، وهو مـــن الحرف 
التقليديـــة القديمة في الواحـــات التي اعتمد 
عليها الناس لتوفير احتياجاتهم الأساســـية. 
ولـ“الكليم الواحاتي“ القديم طريقة في الصنع 

كانـــت تشـــبه مثيلتها في بعـــض المجتمعات 
البدويـــة. كمـــا أن الأنوال تطـــورت مع الوقت 
وتطورت أشـــكالها، وهو ما يتضح في متحف 
مـــوط للتراث بواحة الداخلـــة، والذي يحتوي 
على نماذج من الكليـــم القديم بألوانه الزاهية 

وأشكاله الزخرفية.
ويتطـــرق الكتاب إلـــى واحتـــي الخارجة 
والداخلة، ويذكر أنه في الخارجة وقع الاعتماد 
على أشـــكال وفدت مع المدربين من الدلتا، مع 
وجود محاولات لإحيـــاء بعض التراث وصنع 
نوع مميز من البطاطين. أما في واحة الداخلة، 
فيشـــير الكتـــاب إلى أنـــه يوجد بهـــا مصنع 
للنســـيج اخترقت الماكنة بعض مراحل العمل 
فيه، كالغزل. كذلك في قرية الدهوس بالداخلة، 
توجد محاولات للبحث عن استعمالات عصرية 
للنســـيج، حيـــث معظم الخيوط مـــن الصوف 
الذي يجز من الغنم، وبعض القطع تعتمد على 

الصوف بألوانه الطبيعية.
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ثقافة

نصوص ما بعد الورق

} دخل الوسيط الإلكتروني الحياة العامة 
من أبوابها الواسعة في قرية العالم التي 
أصبحت في متناول اليد، واقتحم بطريقة 

مباشرة الحياة الثقافية بشكل لا يمكن 
التغاضي عنه أو تجاوزه، وأصبحت العلاقة 

شائكة في جانبها الإبداعي على وجه 
الخصوص، فمثل هذا الوسيط الذي ألغى 
عناوين النسب الأدبية من زاويتها الأبوية 
القديمة أصبح هو (الأب) اليومي الذي تمر 

من خلاله النشاطات الثقافية والإبداعية 
وأقصى النصوص الورقية السائدة لحقب 

وأجيال متعاقبة ليشكّل ما أسمته الباحثتان 
رواء نعاس محمد ورنا فرمان محمد (جامعة 
القادسية) بالنصوص ما بعد الورق الأدبية 

القصيرة، حينما قدمتا دراسة فنية رائدة في 
ضوء الوسيط الإلكتروني بإخضاع بعض 
النصوص الفيسبوكية لمثل هذه الدراسة 

تنظيرا وبحثا فنيا تحت طائلة من الأسئلة 

الكثيرة في ما قدمه (الوافد الجديد) من 
تسهيلات كثيرة عن تبلور نوع من الكتابة 
الأدبية القصيرة ذات السمة الشعرية التي 

تملأ مساحات واسعة من هذا الوسيط 
الجديد.

طبيعة الأسئلة تتبلور في ماهية علاقة 
النص الأدبي بمواقع التواصل الاجتماعي، 

وعلى وجه الخصوص موقع فيسبوك؟ وكيف 
نحدد القيمة الأدبية للنصوص التي تُنشر 

بشكل يومي في هذا المكان؟ وهل لهذا (الوافد) 
الجديد من مزايا وخصائص تميزه عن غيره 

من الكتابات – الشعرية بشكل خاص؟ وهل 
هو كتابة فورية كما نسميه؟ وهل تشكّل 

الجملة الشعرية منه قواما شعريا له إمكانية 
البقاء؟

ترى الباحثتان أن سمة ”الأدبية“ في 
نصوص ما بعد الورق هي الأكثر التصاقا 
بهذا النوع الجديد وأنها جديرة بأن تنتج 

مفاهيم جديد سواء على مستوى التسمية أو 
شروعها في إنضاج تجربة كتابة نص جديد، 
كتقنية إبداعية يمكن لها أن تنضج مستقبلا 

كالأدب الرقمي، وهو أمر ممكن أن يتبلور 

لاحقا كجنس أدبي يستقل بخصائصه عن 
الأجناس الأدبية المتعارف عليها كأدب تفاعلي 

يعد ”مظهرا من مظاهر ما بعد الحداثة، إذ 
تربط هذه النصوص بالوسيط الإلكتروني 

الذي يتم من خلاله التعامل مع النص 
إنتاجا وتلقيا على أساس التغيير القسري 

الذي اقتحم إنتاج النصوص عبر هذه 
الوسائط مثلما أنتجت المتلقي الإلكتروني 
المتفاعل بعيدا عن سلطة الورق السابقة. 

وبالتالي قدمت الباحثتان في ضوء الوسيط 
الإلكتروني الجديد بحثا رائدا في مدى إفادة 
الأدب الفعلية من معطيات التقنيات الحديثة، 

إذ يؤكد البحث على أنَّ تقنية الفيسبوك- 
بوصفها أوسع أدوات التواصل الاجتماعي 

استعمالا – استقطبت الكثير من الكتّاب 
اء بما تهيّئه من مساحة قادرة على  والقرَّ

احتواء النصوص الإبداعية والتفاعل معها.
محاور البحث الجديد وقفت في فضاء 

اللغة والتواصل، وهو محور تنظيري طويل 
نسبيا يتوصل إلى أنّ الشاشة الإلكترونية 
ستدخلنا في دورة جديدة من أدوار اللغة، 

في مسيرة العقل البشري الطويلة، ومحور 

الملامح العامة لنصوص فيسبوك يقف في 
ظاهرة السرعة بوصفها ملمحا مشتركا في 
مثل هذه الكتابات، فالقراءة سريعة والتلقي 

سريع والمعرفة سريعة والإشهار سريع، 
وبسبب هذا السرعة في هذا الفضاء صار 

الإنتاج سريعا أيضا، لكن مثل هذه النصوص 
التي تشتغل على (المغيّب والمحذوف) في 

فضاء القراءة تمكنت من كسر الصورة 
النمطية للمؤلف المبهم والمختفي وراء النص 
بتعبير الباحثتين، وبالتالي صارت العملية 

الإبداعية تحدث على مستوى أفقي واحد وفي 
وقت زمني واحد، إذ يتواجد المؤلف والمتلقي 

في زمن واحد، ولم يعد المؤلف غائبا عن نصه 
كما يحدث في النص الورقي. إضافة إلى ذلك 
فنصوص فيسبوك لها خاصية الاستمرارية 
مع الإيعازات الإلكترونية المتواصلة (التلقي 

الحشدي كما سمته الباحثتان) التي تتيح 
للمؤلف مراجعة نصه وتعديله بشكل فوري 

تبعا لتعليقات القارئ الافتراضي وآرائه التي 
تحدث على مدار الساعة، وهو ما لا يحصل 

في النص الورقي الذي يبقى جامدا ولا يمكن 
تعديله أو تغيير بعض مفرداته.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يستضيف متحف الفن المعاصر 
حاليا بالعاصمة النمساوية فيينا 

معرضا بعنوان ”موديجلاني 
والأساطير“، يعرض الجانب الهام 
من أعمال الرسام الإيطالي أماديو 

موديجلاني وبخاصة التي استلهم 
خلالها الأساطير والموروثات الثقافية.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر والتوزيع“ 

ببيروت، صدرت مجموعة شعرية 
بعنوان ”انتظر حلما جميلا“، للشاعر 

علي فياض.

◄ تقيم ساقية الصاوي، الأحد، حفلا 
شعريا غنائيا للشاعر سالم الشهباني، 

وذلك في قاعة الحكمة بمقر الساقية في 
الزمالك.

◄ استقبل المتحف العمومي الوطني 
للفن والتاريخ لمدينة تلمسان 

الجزائرية خلال السنة الجارية أكثر 
من 5.430 زائرا ومشاركا في مختلف 

التظاهرات التي نظمها.

◄ صدر عن منشورات جمعية رباط 

الفتح للتنمية المستدامة، كتيب 
باللغتين العربية والفرنسية بعنوان 
”حفاظا على تراث الرباط ”، من إعداد 

الباحث المغربي عبدالكريم بناني.

◄ تنطلق الخميس 22 ديسمبر الجاري، 
فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من 

المؤتمر العام لأدباء مصر في مدينة 
المنيا، والتي تقام تحت شعار ”ثقافة 

الهامش.. المسكوت عنه في الثقافة 
المصرية دورة الأديب يحيى الطاهر 

عبدالله“.

◄ صدر، عن دار النشر"لاكروازي دي 

شومان"، مؤلف جديد بعنوان "مديح 
الهويات الرخوة" للأنثروبولوجي 

المغربي حسن رشيق.

باختصار

قال الروائي الســـوداني عبدالعزيز بركة ساكن، في تعليق على إعلان اتحاد الكتاب العرب جعل 

العام 2017 {عام نجيب محفوظ»، إنه لتحقيق ذلك يقترح إنشاء متحف للأديب العالمي.

رفع الستار عن نشر كتاب يحتوي على 100 قصيدة للشاعر محمود درويش بعنوان {عاشق من 

فلسطين» باللغة الصينية، والكتاب هو ثمرة جهد لمجموعة من الباحثين العرب والصينيين.

توليفة سحرية لجمال عالم الواحات المصرية

رواية تستمد سحرها من عيون تدمع حنينا للأزقة البعيدة
[ إشراقة مصطفى حامد ترسم صورة أخرى لسيرة الأنهار  [ {الدانوب يعرفني» قصص سودانية تروي حكايات النزوح والظلم

} عمــان - يضـــم كتاب ”الدانـــوب يعرفني.. 
للأديبـــة  الأنهـــار“  لســـيرة  الآخـــر  الوجـــهُ 
والأكاديمية السودانية إشراقة مصطفى حامد، 
ما يشبه الســـيرة التي يطل منها القارئ على 
حياة المؤلفة منذ نعومة أظافرها في كوستي 
بالســـودان، مرورا بهجرتها إلى النمسا سنة 
1993، وانتهاء بنشـــاطاتها في الفضاء العام، 
مدافعة عن حقوق الإنســـان وحقوق اللاجئين 
في الحيـــاة الكريمة، ومتصدّية للممارســـات 

والطروحات العنصرية.
وفـــي هـــذه الرواية اســـتطاعت إشـــراقة 
مصطفى حامد أن تمسك بالمفاتيح الرئيسية 
للأســـئلة الكبرى في الوجود، كما اســـتطاعت 
أن تلقي القبض على الخوف من خلال ســـيرة 
حيـــاة مـــا كان يمكـــن أن تنجو مـــن أهوالها 
ونيرانها. وتجاوزت كل ذلك وأوقدت شموعها 
وســـط الظلام وأبحرت في جراح الإنســـانية 
وأبدت جســـارة لا نظير لها في مقاومة القبح 
واختـــلال الموازيـــن وهي تنظر إلـــى قضايا 
الهوية واللون والعنصرية والتمييز والحرية 
والعـــدل والهجـــرة والنزوح، بـــل وأصبحت 
الخبيرةَ التي تقدم الاستشـــارات هنا وهناك، 

حيث يواجه الإنسان ظلم أخيه الإنسان.

رواية الإنسان والوطن

تحتوي الرواية، الصادرة عن ”الآن ناشرون 
وموزعـــون“، علـــى أكثـــر من عشـــرين فصلا 
مـــن بينهـــا: ”الخطوة الأولـــى“، ”هولابرون“، 
”بدايات الاكتشاف“، ”عشب على صخرة اللغة 
الألمانية“، ”المشـــي على النـــار حافية“، ”من 
عاملةِ نظافة إلى الأفق العريض“، ”حاملةُ ورد 
الخزامـــى“، ”لَوني في مواجهـــة العنصرية“، 
”اجتراحـــات الهويات وتحولاتهـــا“، ”الوطن 
فـــردوس الغريبة“، ”ســـيرة المـــوت في الليل 

الغريـــب“، ”الإبداع.. الطريق نحـــو الكونيّة“، 
”يتيمـــة في غربتي“، و“يعرفنـــي الدانوب بعد 

ألف قرن“.
وفي هذا العمل لم تفصل إشراقة مصطفى 
حامد بيـــن رؤاهـــا واهتماماتها ودراســـتها 
الأكاديميـــة وأبحاثهـــا، فكلّ هـــذه التجليات 
تصدر عن ذات واحدة وتعبّر عن نسيج واحد، 
وهنـــا يبرز بوضوح جوهر رســـالتها القائمة 
على الإنسانية والتسامح والتقبّل والتعايش 
وإثراء التجربة بالاطلاع على تجارب الآخرين 
وإغناء المعارف بالتفاعل معهم. ولهذا ربما لا 
يكون منصفا أن يكتفـــي المرء بما تكتبه هذه 
المبدعـــة دون الاطلاع علـــى مدونتها اليومية 
الحافلة بالنشـــاط في قضايا تتصل بالشـــأن 

العام.
وجـــاء فـــي تقديـــم الرئيس 
العمانيـــة  للجمعيـــة  الســـابق 
للكتـــاب والأدبـــاء خميـــس بن 
راشد العدوي ”هذه السيرة هي 
انعكاس لحياة حقيقية، ليست 
المعاناة ولا الأمل فحسب، بل 
للإنســـان الذي يعيش الحياة 
على ســـجيتها. تمـــرق الأيام 
من بيـــن جوانحها كشـــعاع 
شـــمس، فلا يستطيع الزمن 
مـــن  بصيصـــا  يغيّـــب  أن 

الإنسانية“.  شمســـها  إشراق 
ويضيف العدوي في تقديمه أن ”سيرة الكاتبة 
قريبة إلـــى نفس القارئ، ســـهلة في عبارتها، 
تنســـاب بلطف بين ناظريه، تحكي عن حياته 
أكثر مما لو كتبها هو بنفســـه، ليس لأي شيء 
سوى أن كاتبتها لم تســـطرها بالحبر، وإنما 

رسمتها بالدمع، حزينة وسعيدة“.
كتبت الشاعرة والمترجمة الهندية ساريتا 
جينمانـــي تقول ”إشـــراقة قادرة على ســـرعة 
النفـــاذ إلى قلب الأشـــياء وجوهرهـــا، وربما 
ذلـــك ما يجعلهـــا تلجأ كثيرا إلـــى الكتابة عن 
التمييـــز وعن الظلم، وكثيرا ما كنت أتســـاءل 
بين نفســـي عن تلك الشجاعة التي تتمتع بها 
في مواجهـــة العقبات. فرغـــم أن الحياة التي 
تواجهنـــا جميعا قاســـية، فإن إشـــراقة كانت 
أكثر قســـوة معها، فهـــي لا تتردد في مواجهة 

تلـــك العقبات بشـــجاعة“، وأضافت أن أعمال 
إشـــراقة مصطفى الإبداعية تمثل جسرا بين 
الثقافات، وهـــي أعمال ”ذات أهمية كبيرة لما 
تتســـم به من خلـــق عالم حـــيٍّ وجميل وقابل 

للحب ويسود فيه السلام“.

التمييز والظلم

تقول إشـــراقة مصطفى حامد في مستهل 
كتابها ”ما كان للدانـــوب أن يعرفني لولا تلك 
الدروب التـــي حفرتْ فيهـــا الخطوات الأولى 
قصصا من بلادنا البعيـــدة، من أمّنا العجوز 
الجميلـــة، أفريقيـــا“، وتضيـــف ”قصتـــي مع 
الدانوب قصة تنتمي إلى الملايين من قصص 
المهاجريـــن. قطرةٌ في بحـــر الكفاح والصبر 
والمثابـــرة وإعادة اكتشـــاف الـــذات، قصص 
المجيدة،  والانتصـــارات  والهزيمـــة  اليـــأس 
قصصٌ تحكيها ســـلطة اللغة، والدين، واللون 
والنوع.. قصة للأطفال المُوَلَّدين من عســـاكر 
الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية، كبروا 

ومات من مات منسيّا“.
وتتابـــع إشـــراقة قولهـــا ”إنها 
ليســـت قصتي وحدي ولا ينبغي لها 
أن تكون كذلك، فهي تستمد طاقاتها 
من عيون تدمع حنينا للأزقة البعيدة، 
لصوت الجدّة الحنـــون، لصوت أذان 
في الحلة القريبة من بيتنا يُنادي على 
الصلاة ثـــم يدعو الناس إلـــى المحبة 
والســـلام.. قصـــةٌ لا يمكـــن فصلها عن 
الهاربين  والنازحين،  النـــزوح  حكايات 
والهاربات من جحيـــم الحروب والإفقار 
والحكام القســـاة. هي ســـيرتي، ســـيرة 
المراكب التـــي غرقت في البحر، ســـيرة 
من نجـــوا ودخلـــوا (الفردوس) فـــي أوروبا، 
ولـــم يدروا يومها أن حنينهـــم في البحر، في 
عمـــق البحر وحوتُ يونس يشـــهد بالحكاية، 
حكاية السلطة والثروة التي لم تقسَم بالعدل، 
وحكاية إفقارنا؛ ومن قبل ذلك الحقّ الإنساني 
فـــي الهجرة المؤنســـنة. حكايتهـــم حكايتي، 

الحكاية التي لن يعرفني الدانوب إلاّ بها“.
ويذكر أن إشراقة مصطفى حامد من مواليد 
مدينة كوســـتي بالســـودان، درست الصحافة 
والإعـــلام فـــي جامعـــة أم درمان الإســـلامية 
وجامعة فيينا، ونالت درجة الماجســـتير في 
الإعلام. ثم نالت درجـــة الدكتوراه في العلوم 
السياســـية من جامعة فيينا. وهـــي تقيم في 
فيينا منذ العام 1993. تتوزع نشـــاطاتها بين 
البحـــث، والكتابـــة، والصحافـــة، والتدريس 

الجامعـــي، وتعمـــل مستشـــارة فـــي منظمـــة 
”دياكونـــي“ المتخصصة في حقوق الإنســـان 

وحماية اللاجئين.
نشرت كتاباتها باللغة العربية في صحف 
عربية، وشـــاركت بالنشـــر فـــي أنطولوجيات 
مختلفة باللغة الألمانية، واختارتها مؤسســـة 
ناجي نعمان الأدبية بلبنان سفيرة فوق العادة 
للثقافة بالمجان. وهي عضو في اتحاد الكتاب 
النمساويين، وممثلة الأدب العربي في ”القلم 
النمساوي“، وناشطة في لجان ”القلم“، حيث 
تشـــغل منصـــب نائبة رئيســـة لجنـــة المرأة، 
وعضو لجنة ســـجناء الضمير، وهي مؤسسة 
للجنـــة الهجـــرة والأدب فـــي المنظمـــة. ومن 
إصداراتها الأدبية ”أحزان شـــاهقة“، شـــعر، 
و“ومع ذلك أغنّي“، شعر (بالألمانية)، و“أنثى 
والعربيـــة)،  (بالألمانيـــة  شـــعر  المزاميـــر“، 
وأعيد نشـــره بالألماني، و“وجـــوه الدانوب“ 

(بالألمانيـــة)، و“أنثـــى الأنهـــار.. من ســـيرة 
الجرح والملح والعزيمـــة“، 2015. ولها أعمال 
(من يخاف  في الترجمـــة منها ”الخندريـــس“ 
عثمـــان البشـــري)، روايـــة لعبدالعزيـــز بركة 
ســـاكن، و“في محبة الحياة“، نصوص شعرية 
ونثرية للشاعر عمر حاذق، و“سيمفونية الربع 
الخالـــي“، بالتعـــاون مع الكاتب النمســـاوي 
يورغن اشتراســـا، و“لؤلؤة الدانوب“، ترجمة 

للعربية لنصوص نمساوية بالألمانية.

كثيرة هي الأعمال الأدبية التي تتناول سيرة الأمكنة، وهي بالطبع سيرة أشخاص أيضا 
وســــــيرة بيوت وشــــــوارع وأزقة وجدران وقلاع وأنهار، يعتمد فيها الكاتب على الوصف 
وشــــــيء من الســــــرد القصصي، ما يضفي على مادته روحا سردية سلسة وشفافة، وهي 

أمكنة وذكريات وحكايات وأمثال وآثار وأشخاص هم في الحقيقة أبطال هذه الأمكنة.

سيرة الحنين للأمكنة (لوحة للفنان الصادق عجينة)
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سيرة الكاتبة مثلت انعكاسا لحياة 

حقيقية ليست في المعاناة والأمل 

فحسب، بل للإنســـان الذي يعيش 

الحياة على سجيتها

 ◄

روايـــة {الدانوب يعرفني» تكشـــف 

بكل جرأة عن قضايا الهوية واللون 

والحريـــة  والتمييـــز  والعنصريـــة 

والعدل والهجرة والنزوح

 ◄
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حنان عقيل    

} تحتــــاج الثقافة العربية اليوم إلى ســــؤال 
بل أســــئلة فكريــــة جريئة ومعاصــــرة يمكنها 
الخــــروج بالمجتمعــــات العربية مــــن دوامة 
الجهل والعنــــف، وخلق وعي فردي وجماعي 

يمكنه أن يحدث تغييرا على أرض الواقع.

راحلون وإصدارات

شــــهد هذا العــــام رحيل عدد مــــن الوجوه 
الفكريــــة البارزة فــــي العالم العربــــي، والتي 
طالما قامــــت بدور أصيل فــــي تعزيز الحياة 
الفكريــــة وتحريك الركود فــــي الفكر العربي، 
ســــواء من خلال ما ترجمته من مؤلفات الفكر 
الغربي أو ببحوثها في التراث العربي. نذكر 
من رمــــوز الفكر العربــــي الراحلين هذا العام 
المفكر الســــوري جورج طرابيشي الذي خلّف 
عددا كبيرا من المؤلفات الفكرية الساطعة في 
ســــماء الفكر العربي ومنها ”نقــــد نقد العقل 

العربي“، وغيره من المؤلفات والترجمات.
كما غادرنا المفكر والفيلســــوف المصري 
علــــي مبروك فــــي عقده الســــادس، وهو الذي 
أثرى المكتبة العربيــــة بالعديد من المؤلفات 
في علم الــــكلام والفلســــفة الإســــلامية منها 
”أفكار مؤثمة- من اللاهوتي إلى الإنســــاني“، 

و“لعبة الحداثة بين الجنرال والباشا“.

 خســــارة أخــــرى مني بها الفكــــر العربي 
بوفــــاة المفكر الســــوري مطــــاع صفدي الذي 
رحــــل بعــــد حيــــاة إبداعيــــة وفكريــــة حافلة، 
شــــأنه شأن المفكر الجزائري مالك شبل الذي 
أفــــاد الثقافــــة العربية والإســــلامية بعدد من 
المؤلفات البــــارزة منها ”الإســــلام والعقل“، 
ليكون آخر الراحلين منذ أيام المفكر السوري 

العقلاني صادق جلال العظم.
قامات فكريــــة ظلّت لعقود تحــــاول إنارة 
العقول بما أوتيت من معرفة وشجاعة، بينما 
تعود إلــــى الســــطح المواجهات بيــــن الفكر 
والسلطة السياســــية والاجتماعية والدينية، 

التي تحاول كبح تحرره.
 ومازالــــت تلك التهــــم المتعلقــــة بازدراء 
الأديــــان تُطارِد كل مُفكــــر أو مثقف في العالم 
العربــــي، ففي العــــام الماضــــي رُفعت دعوى 
ضد الكاتب  قضائية بتهمــــة ”ازدراء الأديان“ 
ســــيد  المصري  والباحث 
القمنــــي إثر نــــدوة له 
هاجــــم فيهــــا الأزهــــر، 
وهي نفس التهمة التي 
وُجهت للكاتبة المصرية 
بعــــد  ناعــــوت  فاطمــــة 
الديني  للطقس  انتقادها 
المتعلــــق بذبح الأضحية 
في عيــــد الأضحى، فضلا 
عن الكاتب إسلام البحيري 
الــــذي صــــدر عفــــو 
رئاســــي عنه فــــي نوفمبر 
الماضــــي والــــذي كان 
قــــد قضى عدة شــــهور 
بســــبب  الســــجن  فــــي 
بالتشــــكيك  لــــه  اتهــــام 
التراث  كتــــب  بعض  في 

الإسلامي.
ومــــن ناحيــــة أخرى، 
فإن هناك إصدارات فكرية 
متنوعــــة هذا العــــام، رغم 
أن جــــل ما تم إنتاجه خلال 
العــــام، والــــذي تمكــــن من 
حصد عدد من الجوائز 
البــــارزة، كان مرتكــــزا 
الترجمــــة  مجــــال  فــــي 
الإنســــانية  للعلــــوم 
اللغات  على  والفلســــفة 
والفرنســــية  الإنكليزيــــة 
دور  أن  إلا  وغيرهــــا، 
اهتمام  لها  كان  النشر 
بإصــــدار عدد مــــن الكتب 
فضلا  والفكرية  المعرفيــــة 
عــــن الترجمــــات البــــارزة. 

ففي هذا العام، صدر كتاب بعنوان ”المدارس 
الفكرية الإســــلامية من الخوارج إلى الإخوان 
للكاتــــب المصري محمد ســــليم  المســــلمين“ 
العوا عن الشــــبكة العربية للأبحاث والنشر، 
والذي يتعرض فيه لمدارس الفكر الإســــلامي 
بداية من الخوارج مرورا بالشيعة والمعتزلة 

والسلفية والصوفية وغيرهم.
وفي سلسلة الفلسفة، الصادرة عن الهيئة 
العامــــة لقصور الثقافــــة المصرية، كان هناك 
عــــدد من المطبوعــــات الهامة ومنهــــا ”أقنعة 
لأســــتاذ فلسفة  ديكارت العقلانية تتســــاقط“ 
الدين محمد عثمان الخشت، والذي يسعى من 
خلاله لإعادة قراءة المذهب الديكارتي، وكتاب 
”مقاربــــات فلســــفية في تشــــريح العقــــل عند 
للمفكر العراقي عبدالأمير الأعســــم  العــــرب “ 
والذي يحمل مشــــروعا فكريا لتشــــريح العقل 
العربي، فيمــــا صدر للباحث عصام ســــتاتي 
”اللغة المصرية الحاليــــة“ والذي يتناول فيه 

صلتنا الحالية باللغة القديمة.

تبعية وتقليد

يرى الأكاديمي غيضان السيد علي، مدرس 
الفلســــفة الحديثة والفكر العربــــي، أن الفكر 
العربي المعاصر مازال يقبع في فلك التبعية 
والتقليــــد، ولا يمكننا القول إنه اســــتطاع أن 
يقدم أوراق اعتماده في دنيا الفكر والفلســــفة 
التي تســــيطر عليهما اليوم الفلسفة الغربية 
بفلاســــفتها ومفكريها الذين يغمرنا إبداعهم 
الفكري والفلسفي يوما بعد يوم، ونحن نلهث 
وراءهم، مدى حجم الهوة الكبيرة التي تفصل 
بيننا وبينهم، ولكننــــا لا يمكننا أن ننكر دور 
المحــــاولات الفرديــــة التي قدمهــــا العديد من 
المفكريــــن في المشــــرق أو المغــــرب العربي، 
كما يقول الســــيد علي، لكنه يســــتدرك أن هذه 
المحاولات تبقي فــــي النهاية محاولات فردية 
ولم تتخذ بعد طابع المدارس الفكرية، فما إن 
يموت المفكر في بلداننا العربية حتى يموت 

فكره.
ويتابــــع ضيفنا ”رغم ذلــــك وفي تصوري، 
فإن الحلــــم بإمكانيــــة تقديم العرب لفلســــفة 
تعبــــر عن الذات العربية والهــــم العربي لا بد 
أن يظل موجودا باســــتمرار في ذهن كل مفكر 
ومتفلســــف عربــــي. هــــذا الحلم الــــذي تبلور 
قديما مع الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا 
وعلى طــــول القرن العشــــرين، فــــي مصر مع 
أحمد لطفي الســــيد وعباس محمــــود العقاد 
وزكــــي نجيب محمــــود ونصر حامــــد أبوزيد 
وحسن حنفي، وفي المغرب مع كل من محمد 
عابــــد الجابــــري وعبدالله العــــروي وغيرهم 
من المشــــارقة والمغاربة الكثير من الأســــماء 

الفكرية المؤسسة.

سؤال قديم

يلفت غيضان الســــيد علي إلــــى أنه حتى 
اليــــوم لــــم يبلور ســــؤال فكري ثقافــــي عربي 
جامــــع ســــوى ذلــــك التســــاؤل الذي بــــدأ مع 
عصر النهضة العربية الأولى منتصف القرن 
التاســــع عشــــر حــــول الأصالــــة والمعاصرة 
والوافد والموروث، وإن كان يؤكد أنه ســــؤال 

زائف وإشكالية عبثية لا معنى لها.
ويضيف ”فــــي الحقيقة إن الأعوام القليلة 
الماضية قد شــــهدت طفرات فكرية تزعمها في 
مصر حســــن حنفي، حيث توالت في الصدور 
أجزاء مشــــروعه الفكــــري الكبير حول التراث 
والتجديــــد وكذلــــك كتابات طــــه عبدالرحمن 
في المغرب العربي والتــــي كان آخرها كتابه 
’مــــن الإنســــان الأبتــــر إلــــى الإنســــان الكوثر‘ 
كمــــا يبقى ’معجــــم الأديان العالميــــة‘ لمحمد 
عثمان الخشت، والذي صدر في جزأين أفضل 
ما صــــدر في مجــــال الفلســــفة علــــى العموم 
وفلســــفة الدين خاصة في العالم العربي هذا 

العام“.
يعتقد مدرس الفلســــفة المعاصرة حمدي 
الشــــريف أن جُل دراســــات الفكــــر العربي في 
الوقت الراهن لا تزال أســــيرة إشكالية التراث 
والمعاصرة، ولم تخرج من أسرها، رغم تغير 
الظــــروف والأحوال التي خرجــــت من رحمها 

هذه الإشكالية منذ أكثر من قرنين من الزمان. 
ورغم أهمية هذه الإشــــكالية، فإن ما حدث في 
معالجاتها طوال أكثر من قرنين هو الانقسام 
الحاد بين ثلاثة تيارات: تيار ســــلفي يرفض 
كل منتجــــات الحداثة الغربيــــة وينغلق على 
التــــراث جملة وتفصيــــلا دون مراعاة للحظة 
التاريخية التي نعيش فيهــــا، والتيار الثاني 
هــــو التيــــار التغريبــــي الذي يرفــــض التراث 
جملة وتفصيــــلا دون مراعاة أيضا من جانبه 
للحظة التاريخية التــــي نعيش فيها، محاولا 
فرض أيديولوجيات غربية نشــــأت في سياق 
محــــدد وفي ظروف معينة على الواقع العربي 
والإســــلامي. وتيــــار ثالث حــــاول الجمع بين 
التــــراث والمعاصرة، ولكــــن كان الغالب على 
فكــــر هذا التيــــار هو التلفيق الــــذي يصل في 
أحيــــان كثيرة إلى حــــد التناقضات الصارخة 

كما في مشروع حسن حنفي.
ــــف العرب  ويتابع الشــــريف ”لمــــاذا تخلَّ
ر  م غيرهم؟ رغم تغيُّ والمســــلمون، ولماذا تقدَّ
الظــــروف وتبــــدل الأحــــوال التي طُــــرح فيها 
هذا الســــؤال، إلا أننا لا نــــزال ندور في نفس 
الإجابة التقليدية، إما الاكتفاء بالتراث وحده، 
أو رفضــــه كليــــا، أو محاولــــة التوفيــــق بين 
التــــراث ومســــتجدات الحداثــــة الغربية. ثمة 
اســــتثناء مهم من ذلك، وهــــو ذلك التيار الذي 
حاول دراســــة التــــراث، والقــــرآن خصوصا، 
دراســــة نقدية. هذا التيار الــــذي يمثله نصر 
أبوزيــــد وعلي مبروك يمتد إلى الشــــيخ أمين 
الخولي وتلميذه محمد أحمد خلف الله. ولكن 
لأســــباب عديدة، ظل هــــذا التيار محاصرا في 
الثقافة العربية ومتهَما في أعين رجال الدين 
المحافظين، لكــــن بعد الثــــورات العربية بدأ 
تلاميــــذ هذه المدرســــة يخرجون إلــــى النور 
ويعلنــــون أفكارهم فــــي المؤتمرات والندوات 
العامــــة والخاصة. كذلك لا يمكننا هنا تجاهل 
محــــاولات المفكريــــن العــــرب المســــتنيرين، 
مــــن أمثال جورج طرابيشــــي، وفــــؤاد زكريا، 
ومحمود أميــــن العالم، ومحمود إســــماعيل، 

وتلاميذهم في الوقت الحالي“.
ويلفت ضيفنا إلى أن المدرســــة العقلانية 
في الفكر العربي التي أسس لها الشيخ محمد 
عبده والشــــيخ أمين الخولي لا تزال موجودة 
بقــــوة، نذكر هنا كتابات الدكتور أحمد ســــالم 
أســــتاذ الفكــــر العربــــي بجامعة طنطــــا الذي 
يحــــاول فــــي كتاباتــــه الراهنة الإســــهام في 

السؤال الفكري المركزي حول التجديد.

ويقول أســــتاذ الفلســــفة علي عبدالحفيظ 
”كنت قد عرضــــت لمقارنة ما بيــــن المقاربات 
العربيــــة للتراث والمقاربــــات الغربية لبعض 
القضايــــا المشــــابهة (مثــــل قضيــــة الذاكرة، 
وقــــد  والحضــــاري)  الجماعــــي  ببعديهــــا 
لاحظــــت أنّ الفكــــر العربي فضلا عــــن أنّه لم 
يطلع بشــــكل جدّي على ما أنتجــــه المفكرون 
الغربيــــون في نقــــاط التمــــاس الدقيقة التي 
يلتقــــي فيهــــا الأخيرون مــــع الفكــــر العربي، 
فإنّ الفريقين لم يكونــــا بعيدين عن بعضهما 
بهــــذا القدر الشاســــع فــــي بدايات وأواســــط 
المفكريــــن  طريقــــة  لكــــنّ  العشــــرين،  القــــرن 
العــــرب فــــي تنــــاول موضوعــــات الدراســــة 
المقابلــــة لــــذات الموضوعــــات التي درســــها 
زملاؤهــــم الغربيون وانقطاعهــــم عن التعاون 
مع هؤلاء الزملاء قد أفقدا دراســــاتهم أبعادا 
علمية ونفســــيّة عميقة، ومنعنا نحن التالون 
لهــــم من مــــوازاة الحركــــة الفكريــــة الغربية، 
وأصبــــح البــــون شاســــعا بالصــــورة التي لا 

تحتاج لتوضيح“.
ويضيــــف عبدالحفيــــظ ”إن من بعض أهم 
دراســــات التراث عندنا كانت دراســــات عميد 
الأدب العربــــي طــــه حســــين الــــذي كان زميل 
دراسة في مدرسة الأســــتاذ دوركهايم للمفكر 
الفرنســــي الشــــهيد موريس هالبفاكس الذي 
أبــــدع نظريّــــة الذاكــــرة الحضاريّــــة، وحيث 
أبدع طه حســــين كتابا مميــــزا عن نقد التراث 
الشعري العربي وروايته ’الشعر الجاهلي’ فإنّ 
هالبفاكــــس كان قدّم تحليلات واضحة خاصة 
في كتابه الأخير الذي ربما أدّى إلى استشهاده 
علــــى يــــد القــــوات النازيــــة أثنــــاء احتلالها 
لباريــــس، حيــــث فضــــح تدخــــلات وتحكمات 
الســــلطات السياســــيّة وربيبتها الدينية في 
إثبات روايات تاريخيــــة معينة ودعمها بقوّة 

هذه المؤسسات“.

إخفاق الثورة

أمّا عن سؤال هل يمكننا القول إن الثقافة 
العربيــــة أنتجت وبلورت مــــع العام الماضي 
ســــؤالا فكريا ثقافيــــا عربيا جامعــــا؟، فإنّ ما 
قدمه أســــتاذ الفلســــفة من مقارنة يشي أيضا 
بالإجابة إذ طالما أنّنــــا بعيدون عن مقاربات 
أكاديميــــة وعلميــــة منظمــــة ومتصلــــة مــــع 
الدراســــات الأكاديمية العالميــــة إذ إنّ حائط 
العلوم العالمي واحد وغير متعدد، فإنّ سؤالا 

جديّا يمثــــل قضيّة أكاديمية جديّة لن ينطرح. 
تقول أســــتاذة الفلســــفة سامية ســــلام ”قد لا 
نجانــــب الصــــواب إذا قلنا إن الفكــــر العربي 
المعاصــــر أصبــــح غير قــــادر علــــى خلق فكر 
تنويري، فأزمة الفكــــر العربي المعاصر، هي 
أزمة ليست مؤقتة لكنها مرتبطة بالمتغيرات 
السياســــية المحلية والعالمية الراهنة وهي 
تواكــــب الاضطرابات السياســــية وتؤثر على 

الإبداع والتفكير“.
وترى ســــلام أن ثــــورات الربيــــع العربي 
أخفقت في قيادة مسيرة تحديث وتطوير الفكر 
العربي، وأخفقت في إحداث تغيير جذري في 
أنظمــــة الحكم، وتغييــــر النظــــام الاجتماعي 
وتحقيــــق نقلة نوعية في جذور العلاقات بين 
الطبقات، وإلغاء ســــيطرة الأثرياء والطبقات 
العليا، وتكريس ســــيطرة الطبقات المقهورة 
الواقعة تحتها وإحلال نظم جديدة تقوم على 

العدالة الاجتماعية.
 وتتابــــع ”نحــــن الآن نعيش مرحلة تخبط 
الفكــــر العربي وجمــــوده بعــــد أن كاد ينطلق 
إلــــى آفاق التطور والإبــــداع الحقيقي، نتيجة 
تردي الحالة السياســــية وانتشــــار الطائفية، 
علــــى  القــــدرة  وعــــدم  الثــــورات،   وإخفــــاق 
التغييــــر. فبعد الثــــورات بــــرزت الاتجاهات 
المختلفة والاستقطابات المتباينة والطائفية 
وهيمنــــت المنهجيــــات الأصوليــــة الســــلفية 
الدينية، بمضامينهــــا واتجاهاتها المختلفة، 
التي تشــــغل بــــال وتفكيــــر المثقفيــــن العرب 
النهضوييــــن الذيــــن يشــــهدون ويعاصــــرون 
انهيــــار وتبدد حلم تأســــيس وبنــــاء مجتمع 
مدني تعددي ديمقراطي متنور، ومن هنا فإن 
المعنى السياسي للثورة الذي يشمل التغيير 
السياســــي والاقتصادي وما يرافقه من تغيير 
اجتماعي وثقافي، وتغييــــر المفاهيم الراكدة 
منــــذ ســــنوات، ولفــــت انتبــــاه المجتمع إلى 
الطبقات الكادحة، والوقوف ضد التمييز بكل 
أنواعه بكل أسف أخفق، وأخفق معه كل تطور 

فكري منشود“.

[ ما إن يموت المفكر في بلداننا العربية حتى يموت فكره  [ المفكرون العرب محتجزون بين التراث والحداثة
الفكر العربي 2016 مازال عالقا بعصر النهضة

لا يزال ســــــؤال الوضع الفكري الراهن في العالم العربي يطل برأســــــه كلما غاص العالم 
ــــــي في وحل مشــــــكلاته التي لا تنتهي وفي أزماته التي تتمــــــادى عاما بعد عام، ولا  العرب
ــــــش فيه العرب يتجدد،  يزال التســــــاؤل عن سُــــــبل الخروج من ذلك النفق المظلم الذي يعي
خصوصــــــا مع تدهور الأحوال والعجز العربي عن صياغة مشــــــروع فكري قادر على أن 
ينهــــــض بالبلاد العربية من كبوتها العقلية والاجتماعية والسياســــــية أيضًا. هل ثمة نقاط 
ضوء يمكن تتبعها خلال العام 2016؟، ســــــؤال تقترحه ”العرب“ على عدد من المفكرين في 

حوار عن واقع الفكر عربيا.

الفكر العربي يعاني من التبعية (لوحة فنية لكريم القريطي)

رحل عن عالمنا في الـ11 من ديســـمبر الجاري الفيلسوف والمفكر السوري صادق جلال العظم 

عن عمر يناهز 82 عاما، حيث كان يخضع للعلاج في أحد مستشفيات برلين بألمانيا.

نحـــن الآن نعيـــش مرحلـــة تخبـــط 

الفكر العربي وجمـــوده بعد أن كاد 

ينطلق إلى آفـــاق التطور والإبداع 

الحقيقيين سابقا

 ◄

حتى اليـــوم لم يبلور ســـؤال فكري 

ثقافـــي عربـــي جامـــع ســـوى ذلـــك 

التساؤل الذي بدأ مع عصر النهضة 

ومازال إلى الآن

 ◄

 الفكـــر العربي المعاصر مازال يقبع 

في فلـــك التبعيـــة والتقليـــد، ولم 

يقدم أوراق اعتماده في دنيا الفكر 

والفلسفة العالمية

 ◄

حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

ر

ب و
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[ تكريس للأسماء المسرحية الكبرى كتابة وإخراجا  [ غموض وعنف وتوتر يحرك الخيط الدرامي لمسرح عبثي

أبوبكر العيادي

} حفلت الســـنة المسرحية الفرنسية في 2016 
بالعديـــد مـــن الأعمـــال الكلاســـيكية وأخرى 
مســـتجدة، إلاّ أننـــا اخترنـــا في هـــذه الورقة 
التوقـــف عند الأعمـــال الراســـخة ذات الطرح 
الحداثي، والأعمال التي شـــكلت إضافة جادة، 
ســـواء من جهة نـــص الانطـــلاق، أو من جهة 

الابتكار في الإخراج، أو من كليهما.

أسماء مكرسة 

في مســـرحية ”ســـبلنديدز“ التي تكشـــف 
بطريقة موحية خبايا الحياة داخل السجون، 
بدا جان جينيـــه (1986/1910) متأثرا بالأفلام 
البوليسية الأميركية الكلاسيكية، حيث يمتزج 
الحب بالعنف، والتنافـــس بالغيرة، والمكابرة 
بالتحدي، ويكون الســـلاح فيصلا في الحرب 
التي تضع وجها لوجه الخارجين عن القانون 
والبوليس، وعادة ما تجُمّل النهاية المحتومة، 
إما ببطولة ملحمية، وإما باقتناع أحد ممثلي 
القانون بمشروعية تمرد من يعتبرهم المجتمع 
منحرفين، وغالبا ما ينظر إلى أولئك الخارجين 
عن القانون من زاوية تجلب التعاطف نحوهم، 
لا ســـيما إذا كانوا حسان الخلقة أو ذوي بنية 

جسدية لافتة.
تحتوي المســـرحية على كل العناصر التي 
تجعل منها فيلما بوليسيا: الأسلحة، والكلام 
المتبـــادل، والعضلات المفتولة، والوشـــم الذي 
يغطي الأجســـاد، والشـــرطي المتســـلل بينهم 
خفية، والأخبار التي يبثها الراديو عنهم وعن 
الشـــرطة التي تطوق المكان بكل العتاد اللازم، 
هي درامـــا إذن تقوم على التوتـــر والانتظار، 
انتظار هجوم محتـــوم، خصوصا بعد أن قتل 

المنحرفون الرهينة.
فـــي هـــذا الزمـــن المعلّـــق، تـــدور أحداث 
المســـرحية فيبدو الأبطـــال ميتين في وجه من 
الوجوه، لأنهم وضعوا أنفســـهم داخل سجن 
ليـــس دونه إلاّ الموت، بل هو الموت نفســـه في 
نظـــر جينيه. اختار المخرج أرتير نوزيســـيال 
بهذا العمل الذي لم يعرض ســـوى مرة واحدة 
عـــام 1995، تكريم روح جينيه، وشـــفعه بعمل 
ثان بمثابة المقدمة، وهو شريط قصير صامت 
بالأسود والأبيض بعنوان ”أنشودة حب“ كان 
جينيـــه أعده عـــام 1950، لكونه يصـــوّر حياة 
المســـاجين وأنواع الكبت التـــي يعانونها، ما 

جعله محظورا على من هم دون سنّ الـ16.
ومـــن ثمّ كانت الشاشـــة قائمـــة في مقدمة 
الخشبة، ما جعلها تسد الأفق، وتمنع المتفرج 
مـــن تبينّ ما وراءهـــا من ديكور، وقـــد أرادها 
المخـــرج دلالـــة على انغـــلاق الســـجين داخل 
زنزانـــة، حيث لا يجـــد له من منفـــذ لاختراق 
جدرانها ســـوى التخيل، وهو ما عاشه جينيه 
نفسه، إذ اســـتطاع بفضل مخيلته أن يتجاوز 
قضبان حبســـه إلى عوالم متخيلـــة، ليصوغ 

أعمالا خلّدت ذكراه.
كـــراب  ”شـــريط  أو  الأخيـــر“  ”الشـــريط 
في الأصل الإنكليزي، مسرحية كتبها  الأخير“ 
بيكيـــت (1989/1906) في نطاق اشـــتغاله على 
اســـتقطابية الكتابة الدرامية، بين مسرحيات 
كوريغرافيـــة تتجســـد فيها الحركـــة وحدها 

وســـط غيـــاب كلـــي للمنطـــوق، وتمثيليـــات 
إذاعيـــة تعتمـــد على الكلمات فقـــط ولا وجود 
فيهـــا للحركة، فكانت هذه المســـرحية مزاوجة 
بـــين ذينك القطبين ضمن عمـــل واحد، ولو أن 
الاقتصاد في الكلام وفي الحركة يطغى عليها.
وقـــد نهـــض بأدائهاعملاقان مـــن عمالقة 
المســـرح في أوروبا، هما المخرج الألماني بيتر 
شـــتاين والممثل الفرنســـي جـــاك فيبر، اختار 
شـــتاين أن يكون كراب حاضرا على الخشـــبة 
قبل دخـــول الجمهـــور إلى القاعـــة، في هيئة 
تذكّـــر بفلاديمير وإســـتراغون في مســـرحية 
”فـــي انتظـــار غودو“، ســـواء من جهة لباســـه 
أو مـــن جهة بعـــض حركاته، وإن بـــدا الحيز 
الزمنـــي هنا أكثر واقعيـــة. وكراب، كما يقدمه 
لنا بيكيت، عجوز وحيد أشعث الشعر مشوش 
الهنـــدام متهالـــك على مكتبه، علـــى يمينه آلة 
تســـجيل، وعلى يســـاره مكبّر صـــوت، ينتظر 
الظلمـــة كي يقـــوّم جذعه وينهض لتســـجيل 
”الشريط الأخير“ مثلما اعتاد أن يفعل في عيد 

مولده كل عام.
وتلـــك طريقة لمحـــاورة الرجل الـــذي كان، 
واستعادة النســـخة الصوتية الأصلية لحياة 
طافحة بالآمال الخائبـــة، والعلاقات الغرامية 
البائـــدة، والإشـــراقات الخاطئـــة، وقـــد نجح 
المخرج فـــي إيجـــاد توتر دائم بـــين الحاضر 
والماضـــي، بين صوت العجـــوز الحيّ وصوت 
الشـــاب المســـجّل، وحركات الممثـــل المضحكة 

وزمجرته وأنينه.
ســـاعده بقدر كبير أداء الممثل القدير جاك 
فيبر، الـــذي اســـتطاع أن ينقل غمـــوض ذلك 
الرجل العجوز وهـــو يواجه أحلامه الماضية، 
ووحدته التي تســـير بنفسها إلى النهاية، في 
تكشيرته وتذمره وأنّاته وحسراته التي تأتي 
في الغالـــب في شـــكل تلميح يدركـــه المتفرج 

الفطن، فيحس بألمه ويتعاطف معه.

لهارولـــد بنتر  وتأتـــي ”رافعة الأطبـــاق“ 
(2008/1930) مســـرحية بنيت على غرار أفلام 
الرعب والجاسوســـية، بطلاها رجلان يلفهما 
الغموض، لا نعرف عنهمـــا إلاّ أن الأول يدعى 
بـــن والثاني يدعى غوس، ولا نـــدري هل هما 
حارســـا دهليز أم حارســـان ليليّان أم قاتلان 

مأجوران.
ولا نســـتدل على المكان الذي يوجدان فيه، 
فهو فضـــاء مغلق به ســـريران بســـيطان، قد 
يكون غرفة فنـــدق، أو قاعة تابعة لمطعم تحت 
الأرض، يقبـــع فيه هذان الرجلان ليهرفا بكلام 
مشـــوش عن أمور الحياة المعتـــادة، والثابت 

أنهما في حالة انتظار.
يفلـــح المؤلـــف فـــي خلـــق جوّ مشـــحون 
بالترقب، على غرار مســـرح بيكيت، ولكن دون 
القوة التراجيديـــة والميتافيزيقية التي تطبع 
مســـرحية ”في انتظـــار غـــودو“، فالوقت هنا 
أيضا يمضي، ولكن حركة الرجلين تبدو معلّقة 
فـــي معنى لا يتحقـــق، فلا مـــكان هنا لغوص 
في نفســـية هذا الفرد أو ذاك، إذ يكتفي بينتر 

بخلق جو ضبابي ملؤه الضجر والفراغ.
نفســـيهما  عـــن  غائبـــان  هنـــا  البطـــلان 
وعـــن العالم، عاجـــزان عن مواجهـــة خطر لا 
يـــدركان كنهه، ويبلـــغ التوتر ذروتـــه بظهور 
رافعـــة أطباق، كشـــخصية ثالثـــة خطرة وبلا 
وجه، وإذا ســـلطة لا مرئية ممثلة في هذه الآلة 
التي تبعـــث إليهما بطلبات أطعمة عبر هاتف 

داخلي.
وقد نجح جاك بوديه ومكســـيم لومبار في 
نقـــل ملامح هـــذه الفئة من النـــاس التي تبث 
الرعب فـــي النفـــوس: فهي محـــدودة الذكاء، 
محرومة من الشك الوجودي، لا تملك إلاّ طبعا 
فظا، يحتد عند أول إحساس بالاعتراض على 
ما تقترح، ولو في أمور تافهة، ولكنها يمكن أن 
تكـــون خطرة إذا ما جُعلت لخدمة أيديولوجيا 

أو قضية إجرامية أو إرهابية.
فـــي هـــذه المســـرحية يضعنا بنتـــر أمام 
عبثيـــة وضعيـــة لا تنفـــك تتأزم عبـــر مواقف 
هزلية وأخرى ســـوريالية، ويزداد التوتر حدة 
بظهور رافعة الأطباق المفاجئ وصوت الهاتف 
الداخلـــي الـــذي يصدر أوامر غامضـــة، كناية 

تراجيدية عن سلطة بلا وجه.
يقول المخرج كريســـتوف غاند ”النفوذ في 
قلب الحدث: قائد لا يُـــرى يعطي أوامر غريبة 
يرمز لهـــا برافعة أطباق، تبدو ذات ســـلطة لا 
تناقش، هذه الشـــخصية الثالثة غير المنتظرة 

تكســـر قواعـــد صحبتهما، فتبـــدو مهمتهما، 
وهـــي غاية وجودها في ذلـــك الفضاء المغلق، 
تقودهما نحو نهايـــة يجهلانها، رغم أنها في 
نظرهما محتومة، المسرحية في رأيي رمز غير 

زمني لنزع الطابع الإنساني عن السلطة“. 

تجارب فرنسية جريئة 

كيف يمكن أن نجعل من ســـجين لم يمارس 
التمثيل قـــط ممثلا كفؤا؟ وكيـــف يمكن لممثل 
قاتـــل أن ينهض بالمهمـــة؟ وكيف يمكن أن يتم 
ذلك داخل زنزانة تضمّ ثلاثة مساجين يعانون 
ما يعاني أمثالهم فـــي مثل تلك الظروف التي 
تفقـــد الإنســـان إنســـانيته، فضلا عـــن ولعه 
بالفنّ؟ إمكانات مثلت المحاور الرئيسية لعمل 
مســـرحي خارج عن المألوف عنوانه ”تمثيل“، 
صاغه وأخرجه غزافييه دورانجيه الذي جمع 
بين التأليـــف والإخراج المســـرحي والإخراج 
الســـينمائي والتلفزيونـــي، فضلا عـــن كتابة 

السيناريو والفيديو كليب.
وخلاصتـــه أن أحـــد الســـجناء طلـــب من 
رفيقه في الزنزانـــة، الذي كان ممثلا ومخرجا 
قبل أن يســـجن عن جريمة قتل، أن يجعل منه 
ممثلا، فلا تلبث الزنزانة أن تتحول إلى ورشة 
للإنتاج الدرامي، قطباها رجل مسرح يتحدث 
وستانيسليفسكي  وتشـــيخوف  شكسبير  عن 
وأورســـن ويلز، ومبتدئ لا يملك مـــن الثقافة 
المســـرحية أدنـــى زاد، ولا يطمـــح إلاّ فـــي أن 

يصبح نجما من نجوم هوليوود.
والمســـرحية دعوة ذكيـــة إلـــى التفكّر في 
مفهـــوم المســـرح ومهنـــة التمثيل، مـــن جهة 
الأســـتاذ حينا، ومن جهـــة التلميذ حينا آخر، 
فكلاهما ينظر إلى المســـألة مـــن زاوية معينة، 
وهـــذه الزنزانـــة التـــي تحولت إلى مســـرح، 
هـــل هـــي كناية على أن المســـرح فرصـــة أمام 
الإنسان كي يهرب من وضعه ليحلق في عوالم 
أخـــرى، أم هو في وجـــه من الوجـــوه زنزانة 
اســـتعارية ينغلـــق الإنســـان داخلهـــا ليوهم 
نفســـه، ولو لزمن محدود، بأنه تجاوز مشاكله 
الراهنـــة؟ وانطلاقا من بعـــض أعمال الألماني، 
فالك ريختر، صاغ ســـيريل تيست عملا مذهلا 
بعنـــوان ”لا أحد“ جمع بين المســـرح والتقنية 
الســـينمائية، وفـــق إخـــراج بديـــع جعل بين 
الجمهور والخشبة حاجزا بلوريّا، تبدو وراءه 
مكاتـــب بها موظفون بكمبيوتـــرات نقالة وآلة 
ناســـخة وقاعة اجتماعات. وفوق تلك الفرجة 

البلوريـــة شاشـــة يظهـــر عليها منـــذ البداية 
ميثاق هـــذا العمل المبتكر الذي يحوي ســـبع 
نقـــاط، اســـتهل بالمقولة التالية ”مـــع الإجراء 
الفيلمي، نعرض على الخشـــبة كتابة ســـينما 

زائلة، لا توجد إلاّ في حاضر المسرح“.
ثـــم يبـــدأ العرض الحـــيّ خلـــف الحاجز 
البلـــوري، وينتقـــل مباشـــرة عبـــر تصويره 
بالكاميرا إلى الشاشة، أي أن المتفرج الجالس 
أمـــام الحاجز يشـــاهد الممثلين على الخشـــبة 

وعلى الشاشة في الآن نفسه.
الجديد في هذه التقنية أن كل شيء مباشر، 
التمثيـــل والتصويـــر والمونتـــاج وميكســـاج 
الصـــوت والموســـيقى، أي أن الممثلين يؤدون 
أدوارهـــم أمـــام الجمهور وأمـــام الكاميرا في 
الوقت ذاته، وكما في السينما، تتركز الكاميرا 
على وجـــه أو وضعيـــة أو حـــوار، فيما يظل 
الأشـــخاص الآخرون يـــؤدون أدوارهم خارج 
الحقـــل، وما يخامر أذهان بعضهم أحيانا يرد 

في شكل صوت خارج مجال العدسة.

ولا يلبـــث المتفـــرج أن يلفـــي نفســـه أمام 
جوّ خانـــق، يتبدى خلاله صـــراع صامت بين 
مختلـــف العاملين بالمؤسســـة، حيـــث يحاول 
كل واحد أن يســـحب البســـاط إليه، بالنميمة 
والعرقلـــة والتزلف، وتتجلـــى موازين القوى 
في أجلـــى مظاهرها بين من يخـــول له مركزه 
التعالي على زملائه ومخاطبتهم بجفاء، ومن 
يحتم عليه مركزه الوضيع التخاذل والتصاغر 

أمام من هم فوقه مرتبة.
والغاية هنا غايتان، غاية مؤسســـة لا همّ 
لها إلاّ الكســـب، لا تتـــردد في إعـــادة الهيكلة 
حفاظا على قدرة التنافس في الســـوق، وغاية 
موظفين همهـــم الوحيد المحافظـــة على مورد 
رزق، واســـتعمال كل الوســـائل، حتـــى غيـــر 
الأخلاقية منهـــا، لتجنب الطـــرد، والطمع في 

الترقي ولو على حساب زميل.
فـــي ”إدمون“ يســـتحضر المؤلف والمخرج 
المســـرحي اللامع، ألكسيس مشـــاليك، ظروف 
تأليف إدمون روستان (1868 /1918) مسرحيته 
الشعرية الشـــهيرة ”ســـيرانو دو برجوراك“، 
خـــلال بضعة أيام، تلك المســـرحية التي تعهد 
في مطلع ديســـمبر 1897 بإعدادها لأعياد آخر 
العام نفســـه، ولـــم يكن في ذهنه عنها ســـوى 
العنوان، أي أن المتفرج يشـــاهد مســـرحيتين؛ 
الأولى تنطلق من وقائع حقيقية بطلها إدمون 
رسوتان، ولم يتعدّ وقتها الثلاثين، مع زوجته 
روزمونـــد وولديـــه، والثانية متخيلـــة بطلها 
ســـيرانو الذي يقال إنه شخص حقيقي عاش 
فـــي القرن الـ17، وحبه العميـــق لروكزان، ذلك 
الحب الذي بدا مستحيلا بسبب شوهة خلقية 
في أنف ســـيرانو، وتعلق روكـــزان برجل آخر 

دونه ثقافة وصدقا في العواطف. 
والانتقـــال بـــين الواقع والمتخيـــل يجري 
على نسق ســـريع، ما يجعل الأحداث تختلط، 

وتتمازج بشكل يسمو بها إلى مناطق الحلم.
”إدمـــون“ هـــي إخـــراج مســـرحي حديث 
لإخـــراج مســـرحي كلاســـيكي، تتنـــاوب فيه 
وبين مسرحية  المشاهد بين مسرحية ”إدمون“ 
”ســـيرانو“ التي يؤديها الممثلـــون أمامنا، أي 
أنه مســـرح داخل المســـرح، عالجه ميشـــاليك 
بمهـــارة عبر إيقاع مدروس، يتوخى المشـــاهد 
والإيحاءات  الموجـــزة،  والخطابات  القصيرة، 
الدالة، وتغيير الديكور في لمح البصر، مضفيا 
علـــى العـــرض روحا مرحة من خـــلال مواقف 
مضحكـــة، كفواصـــل بـــين زخم مـــن الأحداث 

والشخصيات قد يتيه فيه المتفرج.
وكما هو الشأن في مسرحيتيه السابقتين 
الحكايـــة“،  و“حامـــل  المخادعـــين“  ”حلقـــة 
يعتمـــد ميشـــاليك علـــى إخـــراج أقـــرب إلى 
التقنيات الســـينمائية، من جهـــة تعدد تغيير 
الديكـــور فـــي أوقـــات قياســـية، واســـتعمال 
الســـينمائية  والخـــدع  الصوتيـــة  المؤثـــرات 

والموسيقى التصويرية.

المسرح العالمي ينتصر للطروحات الحداثية بتقنيات سينمائية

شهد عام 2016  المسرحي في فرنسا عروضا متنوعة تلبي كافة الأذواق، منها الكلاسيكي 
الذي يســــــتند إلى الأســــــماء الكوميدية والتراجيدية الكبرى كموليير وراســــــين وكورناي 
وشكسبير، ومنها المعاصر الذي صار في عداد الكلاسيكيات كأعمال تشيخوف وأوسكار 
وايلد ويونســــــكو وصامويل بيكيت ونورمان ميلر وتينيســــــي ويليامز، ومنها ما استند إلى 
نصوص ســــــردية لكتاب كبار كفلوبير وستيفان زفايغ وجول رونار، إلى جانب عودة قوية 
لمســــــرح الفودفيل، سواء باستحضار أعمال الكلاســــــيكيين كجورج فايدو وأوجين لابيش 
وساشا غيتري، أو بأعمال مستجدة تنهل من النبع نفسه، لجيل من المؤلفين الجدد أمثال 

فلوريان زيلر وجان ديل وجيرالد سيبليراس وكلووي لامبير.

{رافعة الأطباق» بطلان غائبان عن نفسيهما وعن العالم

مسرح داخل المسرح في {إدمون» توتر دائم بين الحاضر والماضي في {الشريط الأخير» {لا أحد» سينما زائلة لا توجد إلا في حاضر المسرح

{رافعـــة الأطبـــاق» لهارولـــد بنتـــر 

مســـرحية بنيـــت علـــى غـــرار أفلام 

بطلاهـــا  والجاسوســـية،  الرعـــب 

رجلان يلفهما الغموض

 ◄

{تمثيل» دعـــوة ذكية إلى التفكير 

ومهنـــة  المســـرح  مفهـــوم  فـــي 

التمثيـــل، من جهة الأســـتاذ حينا، 

ومن جهة التلميذ حينا آخر

 ◄

ألكســـيس مشـــاليك يقدم في {إدمون» إخراجا مســـرحيا حديثا لإخراج مســـرحي كلاســـيكي، 

تتناوب فيه المشاهد بين مسرحية {إدمون» وبين مسرحية {سيرانو». حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦



} برلــين - من دون أســـباب وبشـــكل مفاجئ 
ينشـــأ لدى البعض بروز فـــي حجم حبة الكرز 
علـــى المعصم، يعرف باســـم التكيس العقدي، 
والذي يحـــدث نتيجة لتجمع الســـوائل. وفي 
الغالـــب لا يدعـــو هذا البروز إلـــى القلق؛ لأنه 
عبـــارة عن ورم مـــن النوع الحميـــد ويختفي 
عادة من تلقاء نفسه، ولكن في بعض الحالات 

يستدعي الأمر تدخلا جراحيا.
وقـــال الجـــراح الألمانـــي، كاي ميغرله، إن 
هذا التورم الســـنامي يظهر فـــي الغالب على 
المعصم، ولكن من حيث المبدأ يمكن أن ينشـــأ 
علـــى كل مفصل، محذرا مـــن التدخل العنيف 
بقولـــه ”أولا هنـــاك خطر أن يجرح الشـــخص 
نفســـه، ثانيا يعود هذا التكيـــس العقدي في 
الغالب مرة أخرى؛ لأنه لم تتم إزالة الأسباب“.
وينصح الجراح الألماني بالتريث لملاحظة 
هل سيســـبب هذا النتوء أي مشـــكلات؟ وهل 
ســـيختفي من تلقاء نفســـه؟ حيث أن التكيس 

العقدي في الغالـــب غير ضار تماما، ويختفي 
بشـــكل تلقائي تماما بنفس الطريقة التي أتى 

بها.
روزي،  برنهـــارد  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
اختصاصـــي جراحـــة العظـــام، إن التكيـــس 
العقدي يتكون عندما يخرج الســـائل الزليلي 

عن المفصل نتيجة التحميل. 
ومـــن خـــلال نـــوع من آليـــة الصمـــام في 
التكيـــس العقـــدي لا يمكن للســـائل أن يعود 
مرة أخـــرى إلى المفصل مكونـــا هذا التضخم 
الصلـــب. وأضاف روزي أن نـــوع الحمل غير 

مؤثر.
وبالنســـبة إلـــى معظم الذيـــن يعانون من 
التكيـــس العقـــدي، فإنه لا يعـــدو كونه مجرد 
مشكلة جمالية، ويترتب عليه ألم عندما يتكون 
فـــوق عصب أو وتر مـــن الأوتار، كمـــا أنه قد 
يمثل إعاقـــة أثناء الكتابـــة والعمل، وفي مثل 
هذه الحالات يلزم فعل شـــيء ما. وقد تســـاعد 

الجبيرة، على سبيل المثال، في تخفيف الحمل 
عن المفصل بشكل مؤقت.

وإذا اســـتمرت الأعـــراض لفتـــرة طويلـــة 
وتضـــررت حيـــاة المريض بشـــكل كبيـــر، فإن 
الأطبـــاء ينصحـــون بإجراء عمليـــة جراحية. 
ولكـــن روزي ينصـــح بالانتظـــار قبـــل إجراء 
العملية ثلاثة أشـــهر على الأقل أو من الأفضل 
ســـتة أشهر، والنظر هل سيختفي التكيس من 
نفســـه أم لا؟ لأن التدخـــل الجراحي قد لا يحل 
المشـــكلة في بعض الحالات. ويعـــود التكيس 
العقدي مرة أخرى بنســـبة تتراوح بين 10 و20 

بالمئة من المصابين.
وبـــدوره، قـــال البروفيســـور، يـــورغ فون 
شـــونهوفن، إن المريض، الذي يرغب في إزالة 
التكيـــس العقدي لأســـباب جماليـــة، لا بد أن 
يكـــون على علم بأنه ســـتتبقى آثـــار ندبة له، 
محـــذرا من إجراء بزل للتكيـــس العقد، والذي 
يتم فيه سحب الســـائل عن طريق الإبرة، ففي 

الغالب يعود التكيس بعدها مرة أخرى بشكل 
ســـريع جدا، كما أنه يشـــكل خطورة العدوى، 

عندما تتسلل جراثيم خارجية إلى المفصل.
ويحـــذر ميغرلـــه من أنـــه علـــى الرغم من 
حدوث العدوى بعد البزل بشـــكل نادر، إلا أنه 
في حال حدوثها تتســـبب في ألم دائم وتقييد 
للحركة. وأحيانا يظهـــر التكيس العقدي لدى 
كبار الســـن، الذين يعانون من حالات متقدمة 
لتآكل فـــي المفصل، وهو ما يســـتلزم معالجة 

تآكل المفاصل وليس التكيس العقدي.

} نيويــورك - تحدت دراســـة حديثة مولتها 
شـــركات أغذيـــة توصيات مســـؤولي الصحة 
العامـــة بتقليل اســـتهلاك الســـكر قائلة إنه لا 
توجـــد صلـــة واضحة بين اســـتهلاك الســـكر 

والآثار الصحية.
والدراسة هي أحدث رد من شركات الأغذية، 
بما في ذلك مصنعـــو الحلوى والصودا، على 
توافق متزايد بين العلماء ومسؤولي الصحة 
العامة على أن الســـكر هو المسؤول عن زيادة 
الـــوزن ومرض الســـكري. ويأتـــي التقرير في 
وقت تقـــدم فيه عـــدد من الحكومـــات المحلية 
في الولايـــات المتحدة على فرض ضرائب على 

السكر والصودا بهدف تقليل الاستهلاك.
وقـــال برادلي جونســـتون من مستشـــفى 
معهد أبحاث أمراض الأطفال والذي شارك في 
كتابة مقال نشـــر في حوليـــات الطب الباطني 
”القواعد الإرشـــادية الخاصة بالسكر الغذائي 
لا تلبـــي معاييـــر التوصيات الجديـــرة بالثقة 

وتستند إلى أدلة مشكوك فيها“.
ومـــول المعهد الدولي لعلوم الحياة البحث 
ومن بـــين أعضاء المعهـــد شـــركات كوكاكولا 

وبيبسي كولا ومارس وهيرشي.
ويشـــكك التقريـــر فـــي صحة الأدلـــة التي 
تســـتخدمها هيئـــات مـــن بينهـــا الحكومـــة 
الأميركيـــة ومنظمة الصحة العالمية وغيرهما، 
والتي تنصح الناس بتقليل اســـتهلاك ســـكر 

التحلية لتعزيز الصحة.
وقـــال التقرير إن تضـــارب التوصيات من 

هيئة إلى أخرى يربك الجمهور.
وفـــي خطوة نادرة نشـــرت حوليات الطب 
الباطني مقالا افتتاحيا في العدد نفسه هاجم 
الدراســـة الأحدث باعتبارها ”تسييسا للعلم“، 
وقـــال إن القواعد الإرشـــادية الجديدة لوزارة 
الزراعـــة الأميركيـــة ومكتب الصحـــة العامة 
البريطانـــي ومنظمـــة الصحـــة العالمية تظهر 

جميعها ”اتساقا ملحوظا“.
وقالـــت كريســـتين لـــين، رئيســـة تحريـــر 
حوليات الطب الباطني، في بيان أرســـلته عن 
طريق البريد الإلكتروني إن المجلة نشـــرت كلا 
من الدراســـة الجديدة والمقال الافتتاحي الذي 

ينتقدها لأن استهلاك السكر يحظى ”باهتمام 
كبير“ من القراء والمرضى.

وســـبق لصناعة الأغذية أن مولت أبحاثا 
أثارت تســـاؤلات بشـــأن القواعد الإرشـــادية 

للصحة العامة بخصوص الاستهلاك.
يذكر أن شركة بيبسي كانت وضعت هدفا 
لخفض كمية الســـكر في مشـــروباتها الغازية 
حـــول العالم في إطـــار مجموعة أهداف ترمي 
إلى مواجهة مشكلات من بينها البدانة وتغير 
المناخ. وستعلن الشـــركة أن ثلثي مشروباتها 
على الأقل سيحتوي على 100 سعرة حرارية أو 
أقل من السكر المضاف لكل 12 أوقية (أونصة) 
بحلول عـــام 2025 بعد أن كانـــت 40 بالمئة من 

مشروباتها تحتوي على هذا القدر.
وتعتـــزم بيبســـي تنفيذ الخطـــوة بإنتاج 
المزيد من المشروبات التي تخلو من السعرات 
الحرارية أو التي تحتوي على نســـبة ضئيلة 
منهـــا، إلـــى جانـــب إدخـــال تعديـــلات علـــى 
المشـــروبات الموجـــودة. وتأتـــي بعـــد تعرض 
الشـــركة وغريمتها شـــركة كوكاكولا لضغوط 
متزايدة من خبـــراء الصحة والحكومات التي 
تلقي عليهما باللوم في تفشي البدانة ومرض 

السكري.
وتقول بيبســـي إن هدفهـــا العالمي الجديد 
أكثر طموحا من الهدف الســـابق وهو خفض 
نسبة السكر 25 بالمئة في مشروبات معينة في 
أسواق معينة بحلول 2020. وقال محمود خان 
كبيـــر علمـــاء الأبحاث والتطوير في بيبســـي 
لرويترز ”لقد تقـــدم العلم“. وأعطى خان مثالا 
علـــى مكونات نكهـــات جديـــدة تتطلب تحلية 
أقل قائلا ”لا يتعلـــق الأمر بالمحليات بل بفهم 
مكونـــات النكهة وامتـــلاك المعرفة والحصول 

عليها“.
ودعت منظمـــة الصحة العالمية الحكومات 
إلى فـــرض ضرائب على المشـــروبات المحلاة 
بهدف مكافحـــة البدانة في العالم الذي يعاني 
ثلـــث ســـكانه من الـــوزن الزائـــد، معتبرة أنه 
من شـــأن هذا الإجراء تقليص اســـتهلاك هذه 
المنتجات. فعلى المســـتوى العالمي، ازداد عدد 
حـــالات البدانة بواقع الضعف منذ 1980. وفي 
2014، كان أكثـــر مـــن 1.9 مليار بالـــغ يعانون 
الـــوزن الزائـــد بينهـــم أكثـــر مـــن 600 مليون 
يعانـــون البدانـــة، وفـــي 2015 كان 42 مليـــون 
طفل دون ســـن الخامسة يعانون الوزن الزائد 
أو البدانـــة. وكانـــت منظمة الصحـــة العالمية 
أوصت منذ زمن طويل بعدم تخطي السكريات 
نســـبة 10 بالمئة من الاستهلاك اليومي للطاقة 

للفـــرد، غير أن توصياتها الجديدة باتت تدعو 
إلى تقليص هذه النســـبة إلى ما دون 5 بالمئة، 
وهذا الاســـتهلاك يمثل 25 غراما أو ما يوازي 
ست ملاعق صغيرة من السكر يوميا، في حين 
تحوي عبوة من المشروبات الغازية على كمية 
توازي عشـــر ملاعق صغيرة من الســـكر. كما 
أن دعم اســـتهلاك الفواكـــه والخضر لتقليص 
السعر بنسبة تتراوح بين 10 بالمئة و30 بالمئة 

له أثر مشابه في تحسين العادات الغذائية.
ويدافـــع العلمـــاء عن نظريتهـــم بكل حزم 
ويرجعـــون الكثير مـــن الأمراض إلـــى زيادة 
اســـتهلاك الســـكر ومواد التحلية في الأطعمة 
الجاهـــزة والمصنعـــة. وقد توصـــل خبراء في 
طب الأســـنان إلى أن عددا كبيرا من المراهقين 
معرضـــون لمخاطـــر صحية تتعلق بتســـوس 
الأســـنان والبدانـــة، وذلك بســـبب اســـتهلاك 
كميـــات كبيرة مـــن مشـــروبات الطاقـــة ذات 

النسبة العالية من السكر.
وفي دراســـة قام بها باحثـــون في جامعة 
كارديف البريطانية، وجدوا أن 89 في المئة من 
الأطفال من الفئة العمرية من 12 ســـنة إلى 14 

سنة خضعوا للدراسة في مقاطعة ويلز، قالوا 
إنهم يتناولون ذلك النوع من المشروبات، وأن 
68 في المئة منهم يشـــربونها مرة في الأسبوع 
على الأقـــل. وأضـــاف الباحثـــون أن الأطفال 
وحتـــى الآبـــاء ليســـوا علـــى دراية بـــأن تلك 
المشـــروبات غير مناسبة للأطفال، لكن جمعية 
منتجي المشروبات الغازية في بريطانيا قالت 
إن ”تلـــك المشـــروبات مخصصـــة فـــي الواقع 
للشـــرب في حالة بذل مجهود رياضي عضلي 

كبير“.
وخضع لتلك الدراســـة التي أشرفت عليها 
كلية طب الأسنان في جامعة كارديف 160 طفلا 
من أربع مدارس جنوب ويلز، وتوصلت إلى أن 
ما يجلب الأطفال إلى ذلك النوع من المشروبات 
هو مذاقها الحلو، وانخفاض أســـعارها، وكذا 

توفرها في أغلب المحلات.
وقال الأطفال المشاركون في الدراسة إنهم 
يتناولون تلك المشـــروبات في الفترات العادية 
مـــن حياتهـــم اليومية أكثر مـــن الفترات التي 
يمارسون فيها أنشطتهم الرياضية، بينما قال 
18 في المئة منهم إنهم يشـــربونها في الأوقات 

التي يمارسون فيها أداء جسديا معتبرا أثناء 
مماراساتهم الرياضية.

ويعلل الباحثون في المجال الصحي الهجمة 
التي يشنها رجال الأعمال في قطاع الصناعات 
الغذائيـــة بخوفهـــم مـــن تراجـــع عائداتهـــم 
وأرباحهم التي بلغت أرقاما قياسية مع تزايد 
الإقبـــال علـــى الأطعمة الجاهزة والمشـــروبات 
ومشـــروبات  المصنعـــة  والعصائـــر  الغازيـــة 
الطاقـــة. ومع تنامـــي هذه الحـــرب الخفية أو 
المعلنـــة في أحيان كثيـــرة، يراهن العلماء على 
إقناع الهيئات الصحية للمستهلكين بخطورة 
الاعتمـــاد يوميا على المأكـــولات المصنعة بدل 

الطعام البيولوجي والصحي.

شركات الأغذية تشكك في تأثير استهلاك السكر على الصحة العامة
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صحة

كتاب في الصحة

تشكك الكثير من الشركات المصنعة للغذاء في صدقية ما ذهب إليه العلماء حول مسؤولية 
اســــــتهلاك السكر في تزايد الأمراض، لا ســــــيما البدانة والسكري، وترجح دراساتها أن 

تقليل نسبة السكر لن يغير شيئا.

[ المصنعون يتساءلون عن صحة الأدلة على مسؤولية السكر في زيادة الوزن  [ الشركات تتهم هيئات الصحة بتسييس العلم

يؤكـــد الباحثون أن تورم الســـاقين قـــد يكون ناتجا عن الجلطـــة، لأنها تؤثر على الـــدورة الدموية، مما يمنع 
وصول الأكسجين إلى الأجهزة الحيوية بالجسم ويوصون باستشارة الطبيب فورا.

حكومات كثيرة فرضت ضرائب لتقليل استهلاك السكر والصودا

التكيس العقدي تورم مفاجئ يستلزم الجراحة أحيانا

صورة وخبر

} قالت الطبيبة الألمانية، كريســـتين آيشلر، إن 
البرودة الشديدة تهاجم المسنين بصفة خاصة؛ 
نظـــرا إلى قلـــة حركتهـــم، مما يؤثر بالســـلب 
على ســـريان الدم، بالإضافة إلى قلة الأنسجة 

الدهنية تحت الجلد.

} حـــذرت خبيـــرة التغذية الألمانيـــة، ريكاردا 
هولتـــورف، من أن نوبات العمـــل الليلية تهدد 
الجهـــاز الهضمي؛ حيث أنها قد تتســـبب في 
مشـــكلات بالمعدة والأمعاء، معللة ذلك بأهمية 

ضوء النهار لعملية الهضم.

} أوضحت دراســـة أميركيـــة أن الناس الذين 
يشـــعرون بتفاؤل تجاه المستقبل تزيد فرصهم 
في الحياة للعشرات من السنين بعد إصابتهم 
بأزمـــة قلبيـــة لأول مـــرة مقارنة بمـــن هم أقل 

تفاؤلا.

} بينـــت التجـــارب الحديثـــة أن الابتســـامة 
تســـاعد في إنتـــاج كريات الـــدم البيضاء في 
الجسم، وهي المسؤولة عن مقاومة الأمراض، 
ممـــا ينعكس في صورة تقويـــة لجهاز المناعة 

في الجسم.

الصحـــة  ”مفاتيـــح  كتـــاب  يلقـــي   {
الثلاثة“ الضوء على العناصر الحيوية 

والمؤثرة في توازن الصحة العامة. 
ويفســـر مؤلـــف الكتـــاب، الدكتور 
الفرنســـي المتخصـــص فـــي جراحـــة 
الأورام الســـرطانية، ميشال لالمون، أن 
مفاتيـــح الصحـــة الثلاثـــة تختزل في 
الذهن وما يجول به من أفكار ومشاعر 

والبيئة والغذاء. 
وبتحليـــل دقيق لكل محور من هذه 
المحاور الثلاثة الكبرى، يكشـــف لالمون 
أن لاختـــلال أي منهـــا تأثيرا مباشـــرا 

على الصحة. 
بالطاقة  وغمـــره  الذهـــن  انشـــغال 
الســـلبية والتوتـــر والقلـــق أو تلـــوث 
البيئـــة بأي نوع مـــن أنـــواع التلوث، 
إن كانت في شـــكل ضوضـــاء أو تلوث 
للهـــواء أو حتـــى اختلال الجـــو العام 
المحيـــط بالفرد في العمـــل أو البيت أو 
إذا تعلـــق الأمر بالطعـــام وعدم انتظام 
الفيتامينات  إلـــى  وافتقارها  الوجبات 
ومضادات الأكسدة، كل هذه العوامل أو 
أحدها تتسبب في اضطرابات مختلفة 
تكون في شـــكل انزعاج مؤقت وظرفي 

ثم تتفاقم لتتحول إلى أمراض لاحقا.

مفاتيح الصحة الثلاثة

الصحـــة العالميـــة توصـــي بخفض 
نســـبة الاســـتهلاك اليومـــي للفرد 
مـــن الســـكريات إلـــى 5 بالمئة بعد 

تقليصها إلى 10 بالمئة

◄

{الـــقـــواعـــد الإرشــــاديــــة الــخــاصــة 
معايير  تلبي  لا  الغذائي  بالسكر 
التوصيات الجديرة بالثقة وتستند 

إلى أدلة مشكوك فيها}

◄

الأطبـــاء ينصحـــون بإجـــراء عملية 
جراحية في حال اســـتمرت أعراض 
التكيـــس العقدي لفتـــرة طويلة 

وتضررت حياة المريض

◄



أميرة فكري

} القاهــرة - خصص مجلس النواب المصري 
أكثـــر من جلســـة على مـــدار الأيـــام الماضية، 
لمناقشة ما تتناوله وســـائل الإعلام ضد أدائه 
وسياســـاته، وهجوم بعض الإعلاميين عليه، 
وشـــن أعضاء في البرلمان حملة شرســـة على 
البرامـــج التلفزيونيـــة، التي تنتقـــد أداءهم، 
وتنال من صورتهم أمام الرأي العام، وتوعدوا 

بغلق تلك القنوات.
وهدد علـــي عبدالعـــال، رئيـــس المجلس، 
باتخـــاذ إجـــراءات عقابيـــة وصفهـــا بـ“غير 
المتوقعة“، ضد من يهاجمون البرلمان، بذريعة 

أنهم يثيرون الفتن في البلاد.
ويأتي هجوم البرلمان على الإعلاميين فور 
انتهاء المجلس من إقرار التشريعات الإعلامية 
الجديدة، والتي من بـــين بنودها التأكيد على 
حرية الرأي والتعبير، وعدم المساس بما يُقال 

في الفضائيات أو يُنشر في الصحف.
وأكد أشرف بيومي، أستاذ الإعلام بالمعهد 
العالـــي للصحافـــة والإعـــلام بالقاهـــرة، في 
تصريحات لـ“العـــرب“، أن دخول البرلمان في 
مواجهة مع وسائل الإعلام، بدعوى أنها تنال 
منه بالنقد، يثير الشكوك حول إمكانية تدخله 
للقضـــاء علـــى الأصـــوات المعارضـــة، بحجة 
أنها ”تثير الفتن“، مســـتخدمًا في ذلك سلطته 
التشـــريعية والرقابيـــة، ليكـــون بذلـــك ممثلاً 

لقبضة الحكومة في تنفيذ هذا المخطط.
 وكان القســـط الأكبـــر مـــن الهجـــوم مـــن 
نصيـــب الإعلامي إبراهيم عيســـى، مقدم أحد 
البرامـــج على فضائيـــة ”القاهـــرة والناس“، 
وأكثـــر الإعلاميين انتقـــادا للبرلمـــان بطريقة 
لاذعـــة، وخصص المجلس له وحـــده ٥٠ دقيقة 
مـــن الهجـــوم، والتهديـــد بتجـــاوز ”القانون 
لمعاقبتـــه، وقال رئيـــس المجلس  والدســـتور“ 
”هذا الإعلامي يســـيء للبرلمـــان وأعضائه، ولا 

بد من وقفة حازمة معه، ومع القناة التي يعمل 
بها“.

وقـــال مجـــدي العجاتـــي، وزير الشـــؤون 
القانونية، خلال جلسات البرلمان، إن الحكومة 
ســـتأخذ موقفا إداريا حيال فضائية ”القاهرة 
والنـــاس“، في حـــين أكد رئيـــس المجلس أنه 
يمكن للبرلمان أن يتجاوز القانون والدســـتور، 
لمنع أيّ إعلامي يهـــدد الأمن القومي المصري، 

ويؤدي إلى نشر الفتنة.
وأثـــار موقـــف البرلمـــان لـــدى الكثير من 
الإعلاميـــين، شـــكوكًا حـــول مـــدى جديته في 
الحفـــاظ علـــى حريـــة الـــرأي والتعبير خلال 
الفتـــرة المقبلة، أو حتى في دعـــم أبناء المهنة، 
بتطبيق التشـــريعات الجديدة التي تحصّنهم 
ضد أيّ اســـتهداف يتعرضـــون إليه، في حال 
ما إذا صعّدوا من لهجة النقد ضد مؤسســـات 

الدولة.
وأضافـــوا أنـــه إذا كان البرلمـــان وضـــع 
نفســـه في موضع الخصم مع إعلامي يحظى 
الواســـعة،  الجماهيرية  والمتابعة  بالاحتـــرام 
فهـــذا مؤشـــر على أن هنـــاك خللا فـــي نظرة 
الســـلطات للإعلام بشـــكل عـــام، ولا يبدو أن 
التشـــريعات أو القوانين ســـتفلح في إصلاح 

هذا الخلل.
وذكرت مصـــادر داخل فضائيـــة ”القاهرة 
والناس، لـ“العـــرب“، أن تعليمات وصلت إلى 
طارق نـــور، مالك المحطة، بتحييـــد الإعلامي 
إبراهيـــم عيســـى، ووضـــع حـــد لمـــا وصفوه 
بتجاوزاتـــه ضـــد البرلمـــان والحكومـــة، وأنه 
فـــي حال عدم الانصيـــاع والتعامل بجدية مع 
غضبة البرلمان، ســـيتم وقف البـــث عن القناة 
بالكامل، إلا أن المصـــادر رفضت الإفصاح عن 

المسؤول الذي أصدر تلك التعليمات.
وأضـــاف بيومي أن البرلمـــان صعّد موقفه 
ضـــد الفضائيـــة التي يطـــل منهـــا الإعلامي 
إبراهيـــم عيســـى، لأنـــه يريد أن يرســـل عدة 
رسائل لباقي وسائل الإعلام التي تنتقد أداءه 
طوال الوقت، بعدما ساند الناس الحكومة في 
قراراتها الاقتصادية، ويحاول الآن الســـيطرة 
علـــى ما يُقال فـــي الإعلام لتحســـين صورته.
وأثيرت علامات استفهام بسبب غياب عيسى 
عـــن برنامجـــه خلال اليومـــين اللذيـــن أعقبا 

الهجوم البرلماني عليه، كما اعتاد مشـــاهدوه، 
وعما إذا كانت القناة اتخذت فعلاً قرارًا بمنعه 
من الظهـــور نهائيًـــا، لتفـــادي التصعيد ضد 

المحطة؟
وقال أحـــد معـــدي البرنامـــج لـ”العرب“، 
إن عيســـى اضطر إلـــى تهدئة الأجـــواء بعدم 
الظهـــور حلقتين متواصلتـــين، لتجنب مصير 
الإعلامي توفيق عكاشـــة، الذي جرى منعه من 
الظهور الإعلامـــي، بعد أن صعّد الهجوم على 
البرلمان والحكومة، أو مصير إعلامي آخر، هو 
عمرو الليثـــي، الذي توقف برنامجه على قناة 
”الحيـــاة“، بعد إذاعة مقطع فيديـــو، انتقد فيه 

أحد المواطنين أداء الحكومة.
وكان عيسى ذكر خلال البرنامج أن أعضاء 
البرلمان يســـعون إلى تعديل الدســـتور لزيادة 
مـــدة رئيـــس الجمهوريـــة في الحكـــم، وأنهم 
ينافقون الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصف 
رئيس المجلس علي عبد العال بأنه رجل يفتقر 

إلى الحنكة السياســـية، كما أنـــه كان عضوا 
فـــي الحزب الوطني، إبان فتـــرة حكم الرئيس 

الأسبق حسني مبارك.
ورأى مراقبـــون أن مواقف البرلمان توحي 
بـــأن حرية الرأي والتعبيـــر التي نصت عليها 
التشـــريعات الإعلامية لن تُفعّل بالشكل الذي 
كان ينتظـــره رجـــال المهنـــة، وأن الأصـــوات 
المعارضـــة فـــي الإعلام المصـــري أصبحت في 
طريقهـــا إلـــى الاندثـــار، مدعومـــة بتحرك من 

الجهة التشريعية في البلاد.
وتوقع بيومي المزيد من إجراءات التضييق 
البرلماني على إعلاميين لديهم نفس الموقف من 
أداء مجلس النواب، ما يعني أن التشـــريعات 
الإعلامية الأخيرة ســـيتم تطبيقها ”وفق رؤية 
البرلمان“، وأبـــدى تخوّفه من أن يكون أعضاء 
لمحاربـــة الأصوات  المجلـــس ”ســـيف الدولة“ 
العاليـــة فـــي الإعـــلام خـــلال الفتـــرة المقبلة. 
وكان السيســـي جـــدد هجومـــه على وســـائل 

الإعـــلام قبل أيام، واتهـــم بعضها بأنها ”تثير 
البلبلة والأزمـــات“، وتضاعف التحديات على 

الحكومة.
وقال سامي الشريف، الخبير الإعلامي، إن 
اتحاد أهم الســـلطات في مصـــر، والتي تمثل 
هرم الحكم (الســـلطة التشـــريعية والتنفيذية 
والقضائيـــة) ضد ما يقدمـــه الإعلام يضاعف 
مـــن أزماته، لأن الواضح للناس من مواقف كل 
الجهات في مصـــر أن الإعلام أصبح أداة هدم 

وليس أداة بناء.
وأضاف لـ”العرب“، أن ترهيب أي إعلامي، 
أو قنـــاة فضائية، لمجرد نقد أيّ مؤسســـة من 
المؤسســـات، يتنافـــى مع مـــا أقره الدســـتور 
والتشـــريعات الإعلاميـــة الأخيـــرة، وحتى إن 
حدثـــت تجاوزات في النقـــد، فإن ذلك لا يعطي 
الحق لأحد فـــي اتخاذ إجراءات اســـتثنائية، 
بالتهديد أو التصعيد، لأن ذلك يثير الشـــكوك 

حول إمكانية تطبيق الحريات الإعلامية.
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أخــــــذ البرلمان المصــــــري على عاتقه مهمــــــة أن يكون أول المخالفين للتشــــــريعات الإعلامية 
ــــــس البرلمان قيادة  ــــــاول القضايا. وبدأ رئي ــــــح الحرية الإعلامية في تن ــــــدة، التي تمن الجدي
مجموعــــــة من أعضاء البرلمان الناقمين على الإعلاميين، شــــــن حملة لغلق الفضائيات التي 
انتقدت أداء المجلس، وهو ما مثّل صدمة قوية للكثير من العاملين في قطاع الإعلام بمصر.

«رأينـــا خلال الســـنوات الماضية العواقـــب الوخيمة التي ترتبت على انتشـــار وســـائل التواصل ميديا
الاجتماعي التي كانت سبباً في بروز نزاعات قبلية وتزايد حدتها}.

جيسون سليفا
مقدم برامج أميركي

«الإعلام الجديد ومفهوم السلطة الخامسة ولدا من رحم السلطة الرابعة، المتمثلة في الإعلام 
التقليدي، الذي يعد -رغم وسائله التقليدية- قادراً على الصمود}.

وسام بريدي
إعلامي لبناني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد مدير هيئة الإعلام الأردني 
محمد قطيشات أنه سيتم وقف بث أو 

إصدار أي وسيلة إعلامية تقوم 
بنشر أخبار أو بيانات أو مقالات 
أو تعليقات تتعلق بشؤون المملكة 

الداخلية والخارجية دون ترخيص 
من قبل الهيئة. ودعا إلى الابتعاد عن 

الشائعات والأخبار غير الحقيقية التي 
تمس أمن الوطن.

◄ قالت الحكومة الصينية في 
بيان، إنه لن يسمح لمستخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي على الإنترنت، 
بما فيها ”ويبو“ و“وي تشات“، نشر 
مقاطع صوتية أو تسجيلات مصورة 

حول الأحداث الجارية، وذلك في إجراء 
يعزز رقابة الدولة على المحتوى في 

الإنترنت.

◄ نظم مركز بحوث ودراسات المرأة 
والإعلام بقاعة المؤتمرات بكلية 

الإعلام جامعة القاهرة الثلاثاء، ندوة 
بعنوان“الإعلام والمرأة ومكافحة 

الهجرة غير الشرعية“ للحديث عن 
الهجرة غير الشرعية.

◄ أصدر قاضي التحقيق التونسي 
بقضية اغتيال محمد الزواري أمرا 

بالسجن ضد الصحافية التي أجرت 
تحقيقا مع الزواري قبل اغتياله، 

وذلك في إطار التحقيقات الجارية في 
القضية.

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات في 
السودان، صباح الأربعاء، كافة النسخ 

المطبوعة من صحف ”الأيام“  و“التيار“ 
و“الأهرام اليوم“ و“الصيحة“، دون 

توضيح رسمي لعملية المصادرة التي 
يعزوها الصحافيون إلى نشر هذه 

الصحف أخباراً وتقارير حول العصيان 
المدني في السودان.

باختصار

} أنقــرة - وجــــد المصــــور الصحافي برهان 
والزمــــان  المــــكان  فــــي  نفســــه  أوزبيليشــــي 
المناســــبين لتوثيــــق حادثة تاريخيــــة نادرة، 
وتصويــــر الاغتيال الذي اســــتهدف الســــفير 
الروســــي أندريــــه كارلوف، على يد شــــرطي 
تركي فــــي أنقرة الاثنين، فمن النادر أن يوجد 
مصور محتــــرف في المكان، يســــجل العملية 
وتعبيرات وجه القاتل وكلماته بعد ثوان من 
الحدث، رغم صعوبة الموقف الذي يحتاج إلى 

شجاعة ومخاطرة كبيرة من المصور.
وكان مصــــور وكالــــة أسوشــــيتد بــــرس، 
على غير المتوقع، فــــي الصف الأمامي لحظة 
الاغتيــــال والتقط صورا للحــــدث الذي كانت 

تدور وقائعه في معرض فني في أنقرة، بينما 
كان القاتل يطلق النيران، ويلوح بسلاحه في 

الهواء.
وكتب أوزبيليشــــي فــــي مدونة واســــعة 
الانتشار، نشرتها الوكالة عقب الهجوم، قائلا 

”كنت أشاهد روحا تزهق أمام عيني“.
ودخل أوزبيليشي إلى المعرض بينما كان 
عائــــدا إلى بيته من مكتبه فــــي وكالة الأنباء. 
وأفــــاد في المدونــــة بأنه توقع عمــــلا روتينيا 
تكــــون فيــــه فرصــــة للحصول علــــى مخزون 
مــــن الصور التــــي تظهر العلاقات الروســــية 
التركيــــة. وبدلا من ذلك، أصبح شــــاهد عيان 
على حادثة قتل، وما أعقب ذلك من تفاصيل.

وصــــور أوزبيليشــــي أيضــــا الحاضرين 
الذين شهدوا الحادث بعد وقوعه فورا. وكتب 
”الناس كانوا يصرخون، وهم يختبئون وراء 
الأعمدة، وتحت الطاولات، واستلقى بعضهم 
علــــى الأرض. كنت خائفا ومشوشــــا، لكنني 
وجــــدت غطاء محدودا خلــــف حائط، وأخذت 
ألتقــــط الصور“. وحدثت ضجــــة وذعر بينما 

كان الحاضرون للمعرض يتركون المكان.
أدرك أوزبيليشــــي خطورة التوجه صوب 
المســــلح، بينمــــا كان النــــاس يهربــــون، لكنه 
شــــعر بأنه من الواجب أن يســــجل ما يحدث 
في المــــكان. وقــــال ”لقد تملكنــــي الخوف من 
أن يتحــــول المســــلح نحــــوي ويطلــــق علــــي 

النــــار، لكنني تقدمت قليــــلا وصورت الرجل. 
لا يمكننــــي الهــــرب، فأنــــا صحافــــي ومــــن 
واجبي تصويــــر ما رأيت، وإلا كان ســــيقول 
النــــاس: كيف كنت هنــــاك وتحمل كاميرا ولم 
تصور المشــــهد؟“. وتداولت مواقع التواصل 

الاجتماعي ما التقطه من صور.
وتابع أوزبيليشــــي ”مرت بضع ثوان قبل 
أن أدرك مــــا حــــدث. الرجل توفــــي أمامي. ثم 
تحركت إلــــى الوراء في الجانب الأيســــر من 
القاعة، في حين أن الرجل المسلح كان يصوب 
مسدســــه نحو الناس الخائفين على الجانب 

الأيمن“.
وأضاف ”في البداية، لم أتمكن من معرفة 
دوافـــع مطلق النـــار. اعتقدت أنـــه قد يكون 
متشددا من الشيشان. لكن الناس قالوا لاحقا 
إنه كان يصـــرخ بعبارات تخص مدينة حلب 
السورية. لقد صرخ بعبارة (الله أكبر)، لكني 
لم أستطع فهم بقية ما قاله باللغة العربية“.

ســــيمون  البريطاني  الصحافــــي  وعلــــق 
ريكيتــــس، على حســــابه الرســــمي في تويتر 
مشاركا لمدونة أوزبيليشي، قائلا ”المصورون 

هم غالبا أول من يكتبون التاريخ“.
كريســــتين  الصحافيــــة  كتبــــت  بدورهــــا 
غازلي، مديرة أسوشــــيتد برس قائلة ”أشعر 
بالاحتــــرام والرهبة لشــــجاعة زميلي المصور 

برهان أوزبيليشي“.
والجدير بالذكــــر أن برهان أوزبيليشــــي 
هو مواطــــن تركي من مواليد عام 1960 ويبلغ 
مــــن العمــــر 56 عاما وهــــو يعمل فــــي وكالة 
”أسوشــــيتد بــــرس“ منذ عــــام 1997، وكان في 
موقــــع الحادثة من أجل تغطية المعرض الذي 
تحــــول فجــــأة من حــــدث روتينــــي إلى حدث 
عالمــــي، على إثر وفاة الســــفير مباشــــرة بعد 
إصابتــــه البالغــــة بعدة طلاقــــات، عندما كان 
يلقــــي كلمة خــــلال افتتاح معــــرض صور في 

أنقرة بعنوان ”روسيا بعيون أتراك“.

المصورون أول من يكتب التاريخ غالبا

سامي الشريف: 
اتحاد أهم السلطات في 

مصر ضد ما يقدمه الإعلام 
يضاعف أزماته

برهان أوزبيليشي:
كنت أشاهد روحا تزهق 
أمامي والناس يصرخون 

ويختبئون وراء الأعمدة

أعتى منتقدي البرلمان

التقاط اللحظة النادرة

[ حملة شرسة ضد الخصم الأكثر إزعاجا للبرلمان  [ التشريعات لا تستطيع إصلاح الخلل في نظر المسؤولين للإعلام



} لنــدن - قـــال كيـــرت آيكنفالـــد، الكاتب في 
مجلتي ”نيوزويـــك وفانتي فير“، إنه عانى من 
نوبة صرع بعد اســـتلامه تغريـــدة مزعجة في 

موقع تويتر احتوت على صور وامضة.
وقالـــت الرســـالة التـــي أرســـلت إليه من 
حســـاب على الموقع حظر لاحقا “ أنت تستحق 

أن تصاب بنوبة مرضية بسبب منشوراتك“.
وبعد وقت قصير من وصول الرسالة كتبت 
زوجة آيكنفالد على صفحته في تويتر قائلة إن 
”الصور تســـببت في إصابته بنوبة صرع، وقد 

أعلمت الشرطة الأميركية بما حصل“.
وكان آيكنفالد قد كتب في وقت ســـابق أنه 

”تعرض إلى اعتداء“ عبر الإنترنت.
وأكد في سلسلة من التغريدات أنه يواصل 
العمـــل في إجـــراءات قانونية ضد الشـــخص 

المسؤول عن الحادثة الأخيرة.
وأشـــار في إحداهـــا إلى أنه تلقـــى للمرة 
الثانيـــة فـــي الليلـــة الماضية تغريـــدة أخرى 

تومض باستمرار وتسبب له الصرع.
وأكمـــل أن ”ذلك لن يحدث ثانية، لقد روعت 
زوجتي. أشعر بالاشمئزاز. وكل ما سأكتبه من 
تغريدات في الأيام القلية المقبلة هو نســـخ من 

وثائق من القضاء وتقارير الشرطة.. إلخ“.
وأضـــاف ”حالمـــا نكمل إجـــراءات الدعوى 
القضائية، ســـنفاتح تويتر للكشـــف عن هوية 

الشخص الذي ساهم في هذا الاعتداء“.
وقال سيمون ويغلســـورث، نائب الرئيس 
التنفيذي في مركز مساعدة مرضى الصرع، إن 
الصرع الناجم عن الحساســـية المفرطة للصور 
هـــو أحد أنواع الصرع التي تنجم فيها النوبة 
عن أي ضوء وامض. وحذر من أن تلك الحادثة 
لو وقعـــت في بريطانيا ســـتدرج ضمن قانون 

إساءة استخدام الكمبيوتر.
وشـــرح البروفيسور في علم الفيزيولوجيا 
العصبية السريري، ســـتيفانو سري، كيف أن 
هذه المواد التي وضعت في التغريدة قد أعدت 
بعنايـــة كبيرة لتحقق مثل هـــذا التأثير. وقال 
”التغيّـــر المفاجـــئ في كثافة الضـــوء أو الإنارة 

يمكن أن يتسبب في نوبات“.
وأضاف سَري ”شاشـــات آل إي دي ليست 
مهيجـــة مثـــل الشاشـــات القديمة“، لـــذا فإن 
المهاجم قد صمم بعناية شديدة المحفز للتسبب 

في النوبات.
ويعـــد آيكنفالد من أبـــرز منتقدي الرئيس 
الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وقد اصطدم 
مـــع مضيفه فـــي برنامج تلفزيونـــي على قناة 
فوكـــس نيوز في اليوم الذي ســـبق اســـتلامه 

التغريدة الوامضة على حسابه في تويتر.
وقد اســـتخدم تويتـــر لتوجيـــه انتقادات 
مباشـــرة للـــرأي العام وبـــه تلقى اســـتجابة 
واســـعة في رســـائل مـــن بينهـــا مجموعة من 
المؤيدين المتحمســـين لترامب، وبعضهم تهكم 

على هذه الحالة.
وينصح البروفســـور سَـــري أولئـــك الذين 
يعانون مـــن الصرع بأن يكونـــوا حذرين عند 

مشاهدة مواد غير معروفة على الإنترنت.

} واشــنطن - صدمة كبيرة عاشتها الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة بعـــد ما أحدثته وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن أثر ضخـــم على 
الانتخابـــات الرئاســـية لهذا العـــام، وهو أثر 
اعتادت عليه بلدان الشـــرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا طيلة سنوات.
فبعـــد الانتفاضـــات الشـــعبية التي هبت 
فـــي العديد مـــن الأقطار العربيـــة أو ما يعرف 
بثورات ”الربيع العربي“، انتشر ضجيج أولي 
يصف وســـائل التواصل الاجتماعي على أنها 
”تكنولوجيا تحرير“ حتى أتت دراســـات أخرى 
حديثة، تؤكد الأثر المدمر لنفس هذه الوســـائل 

على السياسة والمجتمع في المنطقة.
وقام الباحثان المهتمان بشـــؤون الشـــرق 
الأوســـط والعالم الإسلامي ماريكي ترانسفيلد 
وإيزابيل ويرينزفيل بدراسة لإثبات صحة هذه 
النظرية، وقد اعتمدا في ذلك على ثلاث حالات 
لنقاشـــات دارت على تويتر في الشرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، وهي ”التحرش الجنسي في 
ميـــدان التحرير بالقاهـــرة (2014)، المظاهرات 
المضادة لاســـتغلال الغاز الصخري في جنوب 
الجزائر (2015)، والتدخل العسكري السعودي 

في اليمن (2015)“.
وأكدت الحالات الثلاث التباين الشديد لأثر 
وســـائل التواصل الاجتماعي بحسب السياق 

المحلي وطبيعة المشاركين في النقاش.
وتختلف الآثار المترتبة عن النقاشـــات 

العامـــة علـــى تويتـــر، فقـــد تؤدي 
أحيانا إلى انتشار دعوات تدعو 

إلى التظاهر والتنديد بأحداث 
نطـــاق  فـــي  دارت  محليـــة 
جغرافـــي بعينه وقـــد تلفت 
انتباه العالم. وقد عمقت في 
أحيـــان أخرى الانقســـامات 

داخل المجتمع.
الأكثـــر  الاكتشـــاف  وكان 

مفاجـــأة فـــي الدراســـة، ذلـــك 
الميـــول  مـــع  بشـــدة  المتناســـب 

أوروبـــا  فـــي  الجديـــدة  القوميـــة 
والولايات المتحدة، حيث يؤكد أن تويتر 

الذي يصنف علـــى أنه منصة للتواصل العابر 
للـــدول، أصبح فضاء مقســـما بشـــكل واضح 

بحسب حواجز اللغة والتأطيرات القومية. وقد 
لاحظ الباحثان الارتباط الدائم بين النقاشـــات 
المثـــارة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين 
الســـياق المحلي الضيق، فحتى في الأحوال 
التي تتكرر فيهـــا حادثة ما في أكثر 
من مجتمع على مستوى العالم، 
يســـتأثر بهـــا كل مجتمع على 
حـــدة ويعيدهـــا إلى ســـياقه 

الخاص.
اســـتغل  فقـــد  ومثـــلا، 
مســـتخدمو تويتر في لبنان 
قضيـــة التدخـــل الســـعودي 
في اليمن لإثبـــات انتماءاتهم 
ناشطون  واســـتخدم  الطائفية، 
بيئيـــون من مختلف أنحـــاء العالم 
قضية الغـــاز الصخري في الجزائر للفت 
الانتباه إلى صراعاتهـــم المحلية ضد عمليات 
اســـتخراج الغاز الصخري. لكن عندما حاول 
ناشـــطون في مصر وتونـــس نقل الحراك ضد 

اســـتخراج الغـــاز الصخري إلـــى بلادهم على 
غرار الحالة الجزائرية، فشلوا.

ويقـــول الباحثان إنـــه حتى فـــي الأوقات 
القليلة التي نجـــح فيها تويتر في خلق نقاش 
عابـــر للدول والقوميات، فـــإن ذلك تم فقط بين 
أشخاص متشـــابهي الأفكار، فكان كالذي يردد 

صدى صوته.
وعلى ســـبيل المثال، في حالـــة مصر، مثّل 
تويتـــر منصة هامة للتفاعـــل وتبادل الخبرات 
بين نشـــطاء حقـــوق الإنســـان والعاملين ضد 
التحرش الجنسي في الشرق الأوسط والعالم.

لكن لاحظ الباحثان ظاهرة متكررة، وهي أن 
النقاشات والحوارات بين مختلف المجموعات 
علـــى تويتر تكون علـــى أســـاس أيديولوجي 
أو قيمي (طائفي/عرقي) في الشـــرق الأوســـط 
وخارجه لتقـــف هذه المجموعات في مواجهات 
مع بعضها البعض. ولـــم يكتف تويتر بعكس 
هذه الصراعات والانقســـامات بين المجموعات 

المختلفة بل أعاد إنتاجها مرة تلو الأخرى.

ولضـــرورة الاختصار فـــي الجمل المكتوبة 
علـــى الموقـــع الاجتماعي، كانـــت التصريحات 
أكثر حدة وأقل تقيّـــدا بالقواعد الأخلاقية كما 

في وسائل الإعلام الرسمي.
ويمكـــن بســـهولة لنقاشـــات حـــول قضية 
واحـــدة علـــى تويتـــر أن يتم تسييســـها فورا 
عـــن  كاشـــفة  أيدلوجيـــا،  محملـــة  وتصبـــح 

انقسامات وصراعات عميقة.
وأكـــد الباحثـــان كذلـــك على ميـــل تويتر 
إلـــى إبراز الفـــرق فـــي الهوية بـــين ”النحن“ 
و“الآخر“/“العـــدو“. وقـــد وجـــد الباحثان أنه 
كلما تقلص عدد مستخدمي تويتر في مجتمع 
ما، كلما ســـيطر علـــى هذا التجمـــع الصغير 
النشـــطاء وأفراد المجتمع المدنـــي والأصوات 

الناقدة للأوضاع العامة.
وتؤكد الدراســـة أن التجمعات على تويتر 
يمكـــن التلاعب بهـــا، ورغم ذلك مـــازال تويتر 
يوفر مساحة جيدة للأصوات المعارضة في ظل 

وجود رقابة على الإعلام التقليدي.
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نشــــــر الباحثان المهتمان بشــــــؤون الشرق 
ــــــم الإســــــلامي ماريكــــــي  الأوســــــط والعال
ــــــل فــــــي  ــــــل ويرينزفي ترانســــــفيلد وإيزابي
الأميركية،  بوســــــت“  ”واشــــــنطن  صحيفة 
ــــــج دراســــــتهما الأخيرة عن وســــــائل  نتائ
التواصل الاجتماعي فــــــي العالم العربي، 
الشــــــبكات  وصــــــف  أن  كشــــــفت  ــــــي  الت
الاجتماعية بـ"تكنولوجيا التحرير" ضجيج 

ثبت عدم صحته.

} تونــس - تنـــدّر تونســـيون فـــي اليومـــين 
الماضيين على الشـــبكات الاجتماعية بأن منفذ 
عملية الدهس في برلين الألمانية تونســـي، قبل 
إلى حقيقـــة بعد إعلان  أن تتحـــول ”النكتـــة“ 
الشـــرطة الألمانيـــة، الأربعاء، أنهـــا تبحث عن 
تونســـي عثر على بطاقة هويته في الشـــاحنة 
التي اســـتعملت في الاعتداء على زوار ســـوق 
عيـــد الميلاد في برلين، والذي أدى إلى مقتل ١٢ 

شخصا.
وأطلق على الشبكات الاجتماعية هاشتاغ 

#التونسي.
وتهكم مغرد:

وقالت إعلامية:

وقالت مغردة:

وكتبت صفحة ساخرة على فيسبوك:

وكتب معلق على فيسبوك:

يذكـــر أن مصـــدرا فـــي وزارة الخارجيـــة 
التونســـية كان قـــد نفـــى مـــا تم تروجيه عبر 
الشبكات الاجتماعية ومواقع إخبارية وإذاعية، 
مـــن أخبار تفيـــد بأن قاتل الســـفير الروســـي 

مزدوج الجنسية من أب تركي وأم تونسية.

مؤيدو ترامب ينتقمون تكنولوجيا التحرير في الانتفاضات الشعبية.. كذبة

بالتغريدات الوامضة 

تويتر يردد صدى صوته

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الإرهابيون التونسيون.. اختصاص دهس

كلما تقلص عدد 

مستخدمي تويتر 

في مجتمع ما، كلما 

سيطرت الأصوات 

الناقدة 
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إنَّ الرحمة تولِّد الفرح لأن القلب ينفتح 
على رجاء حياة جديدة.

شعوب التداعش الكامن 
لا تختلف كثيرا عن شعب التداعش 
الفاعل، فالأول لم يجد الفرصة بعد 

ليعبر عن مشاعره ومعتقداته.

ابتسم فلن يتغير العالم بحزنك.

اشترى فقير ثلاث برتقالات 
قطع الأولى وجدها عفنة رماها 

قطع الثانية وجدها متعفنة رماها 
أطفأ النور فقطع الثالثة وأكلها 

أحياناً نتجاهل لنعيش.

لا تتكلموا عن مبادئ الدين 
طالما أنكم لا تطبقون مبادئ الإنسانية.

سلامٌ على الضاحكين وفي قلوبهم
ألف حكاية.. 

أولئك الذين قرروا العيش ولم تحالفهم 
الحياة بعد..!

القانون لا يحمي إلا المغفلين الأثرياء 
المتملقين. 

وعلى حين غفلة يطيحُ بالفقراء الأبرياء
المفكرين. 

بوركتَ يا عربي بوركتَ في الغابة.

طرق توجيه الإعلام كثيرة أغباها 
طريقة #سعدت_قبل_قليل.

العمل الأدبي الذي لا ينجح 
في الوصول إلى القارئ والتأثير فيه، 

لن تتمكن أكبر الجوائز الأدبية 
من جعله عملاً ناجحا.

يا عزيزي واس نفسك فكلنا نعاني.
#العراق.

أحمد البشير
مقدم برامج عراقي.

الكحل ليس مرادفاً للتفاهة.
 التفاهة ألا يكون في عيني المرأة 

إلا الكحل.

تتتابعوا

@djojou98

#التونســــــي موجود في كل العالم ويشرف 
بلاده خاصة في الإرهاب. الشرطة الألمانية 
تبحث عن تونســــــي مشــــــتبه به في عملية 

#برلين.

#

@tounsiahourra

لو تأكد أن هذا التونســــــي هو منفذ عملية 
الدهس في #برلين هذا يعطي ”اختصاص 
الدهــــــس“ لإرهابيين تونســــــيين بعد عملية 
ــــــس التي نفذها تونســــــي  الدهــــــس في ني

أيضا.

ل

@chaima8697

التونسيون تندروا بالحكاية فباتت حقيقة.. 
الشرطة الألمانية تبحث على تونسي متهم 

في اعتداء برلين.

ا

ALI Chouerreb

ــــــذ يومــــــين اســــــتدعينا الســــــفير الألماني  من
ــــــج على دخــــــول صحافي  فــــــي تونس لنحت
إســــــرائيلي بجواز ســــــفر ألماني.. الآن حان 
ــــــد لنا الألمان الضّيافة.. إنها  الوقت لكي يعي
مجموعة صعبة تطلق عليها تسمية مجموعة 
ــــــى حــــــدّ الآن مازالت  المــــــوت، والنتيجــــــة إل

التّعادل بهدف مقابل هدف.

م

Ahmad Ifa

ــــــار و٦٠٠ مليون مواطن وفي  في الصين ملي
ــــــار و٢٠٠ مليون مواطــــــن عندما  ــــــد ملي الهن
تجمعهم مع بعضهم يكوّنون نصف ســــــكان 
ــــــم تقريبا رغم ذلك لم نســــــمع يوما عن  العال
مشــــــكلاتهم. أما نحن التونسيين فعددنا لا 
يتجاوز ١٠ ملايين، رغم ذلك فقد قمنا بثورة 
وأشــــــعلنا نارا في ليبيا ومصر وســــــوريا.. 
زعماء الإرهاب في ليبيا والعراق وســــــوريا 
وأفغانســــــتان هم تونســــــيون. من نفذ عملية 
نيس الإرهابية تونســــــي.. تونســــــي متورط 
في قتل الشــــــاه مســــــعود.. من قتل السفير 
ــــــون إن له أصولا  الروســــــي في تركيا يقول
تونســــــية.. حتى في حماس تونســــــي يتولى 
صناعة الطائرات.. قريبا سنطرد من الكرة 

الأرضية.

ف

تجري شـــركة تويتر خدمة تجريبية لإيصال تنبيهات الأخبار العاجلة إلى مســـتخدميها على الهواتف الذكية. وأرســـل تطبيق تويتر، على 

ســـبيل المثال، إشـــعارا عاجلا بشـــأن عملية الدهس التي وقعت في ســـوق لعيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين الاثنين. وتشـــير هذه 

الخطوة إلى رغبة تويتر في دخول مجال التغطية الإخبارية.



} الخليــل (فلســطين) - يتعلـــق المريض بأيّ 
دواء يوصـــف له ليخفف مـــن آلامه وأوجاعه، 
وتـــزداد قناعته بطرق مداواة لـــم يكن مقتنعا 
بها من قبل، لكن فشل الطب في شفائه يجعله 
يلجأ إلى الأعشاب والحجامة، ولسعات النحل 
وهي طريقة علاج ظهرت في السنوات الأخيرة 
فـــي الدول العربية وشـــدت اهتمام العديد من 
المرضـــى الذين تنقلوا كثيرا بـــين الطبّ العام 
وطـــب الاختصاص ولم يجـــدوا لدائهم دواء، 
وصـــاروا يقفون طوابير أمـــام مكاتب العلاج 
بلســـعات النحل دون أن يسألوا عمن يداويهم 
هل هو طبيـــب مختص درس فـــي الجامعات 
وتخرج منها بشـــهادة طبيـــب، أم هو متطفل 
على ميدان العلاج ليكســـب الأمـــوال الطائلة 
مقابـــل وهم يبيعـــه لمن يأملون فـــي أن تغادر 

آلامهم ومعاناتهم أجسادهم العليلة. 
ويشهد هذا النوع من ”الطب البديل“ إقبالا 
كبيرا، ويروي عاملون في هذا المجال والعديد 
مـــن المرضـــى حـــالات تماثلـــت للشـــفاء بهذا 

الأسلوب حتى عرف بالـ“لسعات الشافية“.
والعلاج بلســـعات النحل، منتشـــر عالميا، 
ففي الولايات المتحـــدة الأميركية، توجد نقابة 
مرخصة تضمّ عشرة آلاف طبيب يزاولون مهنة 
المعالجة بسم النحل، وفي الصين وبريطانيا، 
توجد جمعيات وعيـــادات متخصصة في هذا 

النوع من العلاج.
وفـــي مدينـــة بـــون الألمانيـــة مستشـــفى 
يستخدم ســـمّ النحل فقط في علاج التليّفات٬ 
وفي اليابان تخصصت إحدى الكليات في منح 
الدكتوراه للعلاج بالنحل٬ وفي الدول العربية 
يوجـــد في مصـــر مركز أبحاث ”العلاج بســـمّ 
النحـــل“ بمقر كليـــة العلوم الزراعيـــة البيئية 
بالعريـــش٬ وفـــي الكويت عقـــد مركز بحوث 
النحل بالنـــادي العلمي العديد مـــن الندوات 
والمحاضرات عن استخدامات لسع النحل في 

العلاج، وكذلك في تونس والجزائر.
ويعمـــل بهـــذا النوع مـــن العـــلاج أطباء 
درســـوا الطب فـــي الكليات، وينشـــط في هذا 
وتقنيون  ومهندســـون  بيولوجيـــون  المجـــال 
بتربية النحل، ومنهم من كان يمتهن الحجامة 
فاســـتبدل اختصاصه بالعـــلاج بالنحل لكثرة 

الإقبال عليه.
ويقول هؤلاء، إن سم النحل يعالج العديد من 
الأمـــراض لغناه بالكثير من الجزئيات الفعّالة 
والتي تفوق مضادات الالتهاب القشرية وغير 
القشـــرية وبأقـــل آثار جانبيـــة، فعندما يدخل 
سم النحل إلى الجســـم ينبّه النظام العصبي 
إلـــى موضع الألم في تلك النقطة، فيتداعى لها 
بالسهر لإيقاف إشـــارة الألم العصبية، وتبدأ 
مكونـــات الجســـم بالتفاعل مع مكونات ســـم 
النحل كأجســـام غريبة لتفاجأ بأن الكثير من 
مكوّنات هذا السّـــم صديقة حميمة للجســـم و 
للنظام العصبي والمناعي، أما آثاره الجانبية 
وما يسببه من حساسيات خطيرة، فهي نادرة 

مقارنة بالآثار التي تخلّفها العقاقير الطبية.
ويؤكـــد هـــؤلاء أن ســـمّ ولســـع النحـــل 
يســـاعدان في مـــداواة العديد مـــن الأمراض 
التي عجز الطب عن مداواتها مثل الروماتيزم 
والغضـــروف وأوجـــاع المفاصـــل والصـــداع 
النصفـــي والثعلبـــة والســـرطان إضافة إلى 
الشـــلل الدماغـــي والتهابـــات الكبـــد والكلى، 
وضمـــور العصب الســـمعي ومـــرض التوحّد 

الذي لم تعرف أسبابه وعلاجه إلى الآن.
في المقابل يرى هؤلاء أنهم لا يســـتطيعون 
العـــلاج بســـمّ النحـــل فـــي بعض الحـــالات، 

كحالات الحساســـية المفرطـــة، لأنه إذا تعرّض 
أصحابها للســـع قد تتعرّض حياتهم للخطر، 
وكذلك حالات الذين يُعانون من أمراض القلب 
وضغـــط الدم ومرضى الســـلّ الرئوي، إضافة 

إلى الحوامل.

من الباطنية إلى الطب البديل

يزور الكثيـــر من المرضى عيـــادة الطبيب 
عاصـــم التميمـــي في مدينة الخليـــل، جنوبي 
الضفـــة الغربيـــة، لقد ذاقـــوا مـــرارة الأدوية 
والعقاقير الطبية، فلجأوا إلى النحل كنوع من 

الطب البديل.
التميمـــي، الطبيب المتخصـــص بأمراض 
الباطنيـــة منذ نحو 20 عاما، أدخل إلى عيادته 
الخاصة العلاج بلســـعات النحل للتداوي من 

أمراض عدة.
وبينما كان يمسك بملقطه، إحدى عاملات 
مملكـــة النحـــل، ويضعها أســـفل ظهـــر أحد 
مرضـــاه لتغرز إبرتها فيـــه حتى تموت، يقول 
التميمي، يوجد في ســـم النحـــل ”علاج لنحو 
140 مرضا، لاحتوائه على مواد طبية عضوية 

غير كيميائية، لا تسبب مضاعفات جانبية“.
ويســـتخدم الطبيـــب الفلســـطيني، ســـم 
النحل (عبارة عن إفراز حامضي سائل يصدر 
مـــن غدد حامضيـــة تقع خلف جســـم النحلة) 
فـــي ترميم الأعصـــاب، وإعادة المـــادة اللزجة 
للركبة، وعـــلاج الغضروف والبصـــر، والعقم 
والصداع والجيـــوب الأنفية والتهـــاب الكبد 
الوبائـــي، وغيرها. ومن الحالات التي عالجها 
التميمي ”رجل متزوج منذ 18 عاما، لم يتمكن 
من الإنجاب، وبعد معالجته بلســـعات النحل 

تعافى وأنجب“. 
فكـــرة الطب البديل لـــدى التميمي، لم تأت 
من فراغ، فهو الذي ذاق لسع النحل في جسده 
قبل مرضـــاه، عندمـــا كان يعاني مـــن ألم في 
المفاصل، وبعد أن اســـتنفد كافة أنواع العلاج 

الكيميائي، ذهب إلى العلاج بلســـعات النحل 
فـــي العاصمـــة الأردنيـــة عمان، حيـــث تماثل 

للشفاء هناك.
ويقول التميمي ”يحتاج المريض إلى بضع 
جلســـات ليتعافـــى من المرض، ولـــكل مريض 
مواقع محددة بالجســـم للســـع، وذلك بحسب 

نوع المرض“.
وهنا يبينّ الطبيب أن بعض المرضى لديهم 
حساســـية من اللســـعات، وهو ما يحتاج إلى 
تروّ فـــي تقدير العلاج والتـــدرج حتى يتعوّد 
الجســـم على ذلك، وعادة ما يتمّ لســـع الموقع 
المحدد للمريض بخمس إلى ســـبع لسعات في 

كل جلسة.
والعاملـــة الوحيـــدة مـــن عامـــلات مملكة 
النحل لا يمكن لها سوى القيام بلسعة واحدة 
تمـــوت بعدها، وفق التميمي الذي يمتلك عددا 
من خلايا النحل فوق سطح منزله لاستخدامها 

في علاج مرضاه.
عثمان ســـلطان، الذي رغم شـــفائه من آلام 
الديســـك التي كان يعاني منها، بعد خضوعه 
لـ18 جلســـة بلســـع النحل، مـــازال يتردد بين 
الفينة والأخرى على عيادة التميمي للحصول 

على جلسة جديدة.
وعـــن ذلك يقول الطبيب ”هذه الجلســـة لا 
تضر على الرغم من شفائه، فهي تعطيه مناعة 
ضدّ أمراض قد تكون مخفية، كما أن اللسعات 

تريح الأعصاب“.

وعـــن مرضه يقول ســـلطان ”عندما علمت 
بهذا العلاج لـــدى الدكتور التميمي، أصبحت 
أتردّد على عيادته، وبعد 18 جلســـة أســـتطيع 
القـــول الآن، أننـــي كنـــت مـــن قبـــلُ مريضـــا 
بالديسك“. ويضيف ”قبل المجيء إلى العيادة، 
شـــخّص الأطباء حالتي بوجود غضروف بين 
الفقرتين؛ الرابعة والخامســـة، وبين الخامسة 
والسادســـة، عالجت إصابتي كيميائيا لفترة 

وجيزة، ولكن دون جدوى“.
الاحمرار في أســـفل ظهر سلطان كان يبدو 
جليا، بعد لســـعه بخمس نحـــلات، لكنه يقول 
”أتحمل تلك اللســـعات لدقائق، أهـــون من ألم 

يصاحبني طوال حياتي“.

متطببون بلا علم

يســـتطيع الطبيب تلافي الآثار الســـلبية 
التي قد تخلفها لســـعات النحـــل وذلك بحكم 
إلمامه بالأمـــراض والأدوية، لكن ماذا يفعل من 
امتهن المداواة بالنحـــل عن طريق الصدفة أو 

بعض الخبرة؟
في غـــزة وعلى إثر الحصار الذي تســـبب 
في النقـــص الدائم للأدوية لجـــأ المرضى إلى 
الطب البديل كطب الأعشاب والمداواة بلسعات 

النحل.
وحـــوّل راتـــب ســـمور بيتـــه إلـــى عيادة 
للعـــلاج بســـم النحـــل رغـــم اختصاصـــه في 
هندســـة الزراعة، ويقول مرضاه إنه نجح في 
شـــفائهم من عللهـــم. يقول ســـمور إن علاقته 
بالنحل ”بـــدأت منذ عـــام 1979، عندما أنهيت 
دراستي الجامعية، متخصصا بوقاية النبات 
والحشرات، وبعد عام من تخرجي وجدت أبي 
يعانـــي من مرض في ظهـــره يقعده عن العمل 
لأيـــام طويلة، فقلت في نفســـي لقد تعلمنا في 
الجامعـــة عن فوائد ســـم النحل الـــذي يحمله 
فلأجربه، وعرضت على أبي ذلك فوافق، وبعد 

عدة لسعات تعافى من المرض“.

ويضيف ”بـــدأت أعالج باللســـع منذ عام 
2003، واقتصـــر عملي في البداية على مرضى 
الروماتيزم، ومنذ ســـنوات بـــدأت في معالجة 
مرضى الروماتويد، وهو الاسم العملي لمرض 
الروماتيـــزم المزمـــن، الذي ليس لـــه علاج في 
الطـــب الحديث، وتطور الأمر لأبدأ في معالجة 

معظم الأمراض“.
وقال سمور الذي يرفض أن يناديه مرضاه 
بالدكتور ”الحمد للـــه 90 بالمئة من المراجعين، 
الذيـــن حضروا هنا شـــعروا بتحســـن كبير، 
وتعافوا من المـــرض الذي يعانون منه“، وذكر 
مثالا لطفل صغير فـــي الرابعة من عمره، جاء 
هذا الطفـــل برفقة عائلته وهـــو لا يقوى على 
السير لإصابته بشلل دماغي منذ ولادته، وبعد 

عدة جلسات أصبح الآن يمشي ويتحرك.
ولتأكيد كلامه، قال سمور مخاطبا الطفل، 
هيـــا يـــا إســـماعيل قم وامـــش فـــي الغرفة.. 
نظـــر الطفل إســـماعيل أبوعميـــرة، في وجوه 
الحاضرين وهو يشعر بالخجل.. وبدأ يتحرك 
في الغرفة ماشيا على قدميه من دون مساعدة 

أحد.
ورغـــم نجاح هـــذا المهنـــدس الزراعي في 
مـــداواة مرضـــاه، يحـــذر بعض الأطبـــاء من 
العلاج باستخدام سم النحل بواسطة لسعات 

النحل من قبل غير مختصين في الطب.
وأكد الأطباء أنه على الرغم من اســـتخدام 
سم النحل الواســـع إلا أن استخدامه لا يخلو 
مـــن المخاطـــر المميتة، فهنالـــك 100 حالة وفاة 
سنويا تسجل عالميا للسع النحل، وهي ناتجة 
عن فرط الحساســـية أو اضطـــراب القلب، لذا 
ينصح بعدم ممارســـة هذا العـــلاج ما لم يكن 
المكان مهيّأ بالأشـــخاص والمعـــدات والأدوية 

الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي.
ومـــن الخطر والمغامرة بحيـــاة الناس، أن 
يقوم نحّال أو معالج شعبي بإخضاع شخص 
ما للســـع النحل دون أن يكون على علم بدرجة 

حساسية المريض لهذا السم.
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اختـــص عاصـــم التميمي مـــن مدينة الخليل بالأمـــراض الباطنية، ثـــم أدخل إلـــى عيادته العلاج 

بلسعات النحل، للتداوي من أمراض عدة، مثل ترميم الأعصاب وعلاج الغضروف والبصر.

حول المهندس الزراعي راتب ســـمور بيته إلى عيادة للعلاج بســـم النحل بعد أن نجح في مداواة 

والده الذي كان يعاني من مرض في ظهره. تحقيق

ــــــل العرب على العســــــل والغذاء الملكي  يقب
والشمع وغير ذلك ممّا ينتجه النحل، لكن 
ــــــي أن فوائده تقتصر على هذه  ذلك لا يعن
المنتجات لا غير، بل النحل يفيد أيضا في 
ميدان التداوي، وســــــمّ النحل بإمكانه أن 
يكــــــون عالما قائما بذاته في مجال التداوي 
ــــــد جليلة  من شــــــتى الأمــــــراض، وله فوائ
أيضا، حسب الكثير من الدراسات الطبية 
العالمية، ولا يقل أهمية عن العســــــل وغيره 

من منتجات الخلية.

متى تحارب لسعات النحل الأمراض المستعصية
[ اللسعات الشافية لا تخلو من مخاطر  [ النحل بين يد الطبيب والمتطبب

يوجد في سم النحل علاج لنحو ١٤٠ 

مرضا، لاحتوائه على مواد طبية عضوية 

غير كيميائية، لا تسبب مضاعفات 

جانبية

النحلة تموت من أجل شفاء البشر

لسعات مؤلمة خير من سقم دائم



  

} على مدى أسبوع كامل لم يتوقف ابني 
عن السؤال عن حلب، مرة يسأل إذا ما 

كان هناك سكان عالقون في المدينة وما 
هو مصيرهم؟ ومرة عن الذين يتقاتلون، 

من هم ومتى ينتهون من القتال؟ ومرة 
يشبه الصور الرمادية للمباني المتهدمة 

بصور الحرب العالمية الثانية ويسأل هل 
يمكن وصف ما يحدث بالحرب الثالثة؟ 

سأل أيضا إذا سبق لي أو لوالده أن زرنا 
حلب ولأي غرض؟ وكيف وجدنا المدنية؟ 

وهل تشبه لاهاي التي نقيم فيها في جانب 
من جوانبها؟ وغيرها من الأسئلة التي لا 
تتوقف مخيلته الصغيرة عن إنتاجها في 

كل لحظة، في محاولة لفهم ما يجري هناك. 
ظل على هذا الحال لفترة طويلة حتى 

خف إلحاح الأسئلة تدريجيا ثم تلاشى 

نهائيا. في الأثناء تنفست أنا الصعداء بعد 
أسبوع كامل من محاولة الإجابة على أسئلة 

تبدو في ظاهرها سهلة، لكنها صعبة في 
باطنها، خصوصا أن الغرض منها استعادة 

الأمن الداخلي.
لم يكد موضوع حلب ينتهي حتى جاء 

ما هو أسوأ وأكثر تهديدا. كنا قد قررنا 
قضاء عطلة الكريسماس في برلين، وهاهم 
يعلنون عن هجوم إرهابي في برلين ومقتل 

ما يزيد عن عشرة أشخاص وإصابة عشرات 
آخرين، بالضبط في الأماكن التي كنا ننوي 
زيارتها، وقريبا جدا من حديقة الحيوانات 

التي أنفقنا نصف ساعة كاملة نتفرج في 
صورها على الإنترنت ونمني النفس بقضاء 

وقت ممتع فيها.
 وإذا كانت حلب بعيدة، ولا تتعدى 

كونها مدينة منكوبة في جهة ما من هذا 
العالم الواسع الممتد والمليء بالمآسي، 

فإن برلين على بعد خطوتين وحلم. الحقيقة 
أنني بت أشفق على هؤلاء الأطفال من 

كل هذا الخراب، من كل هذه الأسئلة، هذا 
الخوف، والعنف الذي يحاصر أحلامهم 

والذي يبدو كما لو أنه يقترب منهم شيئا 
فشيئا، إذ كيف يمكن لمخيلة طفل أن 

تستوعب أن هجوما وقع قريبا من الحيوان 
الذي كان ينوي أن يزوره ويلاطفه؟ كيف 

تبرر له ما يسد عليه الطريق فجأة ويقف 
عائقا أما رغبة من رغباته الطفولية؟ 

هل تجرؤ أن تقول لابنك بعد اليوم: لا 
تخف، أنت آمن، وأنا هنا معك وأحميك 
بعد أن لامس الإرهاب مخيلته وأحلامه 

وسعادته؟ هل تصر على أخذه في جولة 
كهذه رغم كل شيء؟ وإذا فعلت هل تضمن 
أن يكون سعيدا ومنطلقا ويشعر بالأمان؟

صحيح أننا لسنا في حلب حيث الأطفال 
يتعرضون للحرب والموت كل يوم، تتهدم 
فوق رؤوسهم المباني، يخرجون من تحت 

الأنقاض أمواتا أو يتامى ومشردين، 
صحيح أننا في وضع أفضل من هؤلاء، 
فأطفالنا يذهبون كل يوم إلى المدارس، 

ويلعبون مع أقرانهم، ويخططون 
للعطل والفسحات، لكن هل يعني 
هذا حقا أن الخوف والقلق وعدم 
الأمان لم يصل إلى أطفال العالم 
أينما كانوا، ولم يحول أحلامهم 

الصغيرة إلى كوابيس؟
أتساءل كل يوم بيني وبين 

نفسي عن مخلفات ما رأوه وسمعوه 
وعايشوه من دمار وموت عليهم، عن 

الخوف الذي سكنهم صغارا، وعشش 
في قلوبهم كما تعشش الأمراض 
المزمنة، كيف سيشفون منه؟ عن 

ذاكرتهم التي تلوثت بمشاهد القتل 
والموت، عن الفرح الذي انقلب إلى 

مرارة، والأحلام التي ارتبطت بالمآسي 
والآلام، كيف سيعالجون كل هذا؟ وبأي 

وسيلة؟ عن ملامح الأجيال القادمة، وعن 
العالم الذي بدأ مشوها وقبيحا وقاسيا 

معهم، كيف ومتى سيتصالحون معه؟ هل 
يغفرون وينسون ويتجاوزون؟

بين حلب وبرلين ضاع الحلم

شريف الزيتوني

} يعرف زواج التسمية على أنه عقد معنوي 
بــــين عائلتين تتفقان على تزويج غير رســــمي 
لابنيهما فيما يعرف عند هذه العائلات بـ“فلان 
مّي على فلانة“ منذ طفولتهما وربما حتى  مِسَّ
من لحظة الولادة بزعم المحافظة على ســــلالة 
العائلــــة أو تحت منطق ”الــــذي تعرفه أفضل 
ممن لا تعرفه“ حيث يقول بعض التونســــيين 
يين  المحافظين على هذه العادة ”أولادنا مسّــــمْ
علــــى بعضهم“ دون إدراك مــــن هذه العائلات 

لخطورة تصرفها في حق أبنائها.
قصة الفتاة رندة أصيلة إحدى قرى مدينة 
القيــــروان الواقعة غرب تونــــس تختزل جزءا 
من قســــوة هذه الظاهرة. تقول إن وضعيتها 
أرهقتها وجعلتها تعاني أزمات نفسية جراء 
القــــرار العائلــــي الجائر الذي فــــرض عليها، 
حيــــث اختــــاروا لها زوجا من لحظــــة الولادة 

بطريقة تقليدية متخلفة لم تكن ترغب فيها.
تشــــتغل رندة اليوم في إحدى الشــــركات 
الكبــــرى في العاصمة ومســــتواها الدراســــي 
عال وصاحبة مرتب شــــهري محترم جدا، في 
حين يشــــتغل ابن عمها الذي ”سُــــميت عليه“ 
في حضيرة في الســــاحل ومستواه الدراسي 
لم يتجــــاوز المرحلة الثانوية، الأمر الذي خلق 
فارقا ماديا وثقافيا بينهما وجعلها منذ فترة 
فــــي وضع صعب لا هي قــــادرة على مصارحة 
العائلــــة برفضها هذا الــــزواج ولا هي قادرة 
على مصارحة زوجهــــا المفترض، الذي يعتقد 
أنهــــا ســــتتزوجه فــــي كل الحــــالات، ولا هي 
متصورة أن تكون له زوجة في يوم من الأيام.

قالــــت رنــــدة لـ“العــــرب“ إنهــــا فــــي فترة 
الطفولــــة لم تعر المســــألة اهتماما بل لم تدرك 
مدى خطورتها في المســــتقبل، وكانت متقبلة 
لهــــا معتقــــدة أن الحياة في كل العالم تســــير 
بذلك الشــــكل، وتضيف أنها حتى عند لعبهما 
وهما صغيران كانا يقومان بدور الزوجين في 

تماه مع ما حدد لهما من عائلتيهما.
وبعد دخولها المعهــــد الثانوي وتجاوزها 
في الصفوف الدراســــية باعتباره  لـ“زوجها“ 

كان يرســــب كثيرا، أصبحت تشــــعر بنوع من 
البرود تجاهه (أصلا لم يكن موجودا ســــوى 
ذلــــك الرابــــط الاجتماعــــي الــــذي قيدتهما به 
العائلتــــان). واصلت هي دراســــتها بتميّز في 
حــــين انقطع هو واتجــــه للعمل فــــي المناطق 
المجاورة في الســــاحل إلــــى حين نجاحها في 

الباكالوريا وتوجهها نحو العاصمة.
منذ ذلك التاريخ اقتنعت رندة أن ذلك العقد 
المعنوي يعتبر لاغيا بالنسبة إليها وأصبحت 
تــــدرك أنه زواج باطل رغم أن الرجل بقي على 
تواصل معها ويزورهــــا أحيانا في العاصمة 
ولا تســــتطيع حتى مجرد التلميــــح له. خلال 
دراســــتها في الجامعة تعرفــــت على زميل لها 
من الوطن القبلي، وتعلقت به كثيرا، وشعرت 
بــــأن الحب يأتي من خلال رغبــــة متبادلة بين 
شــــخصين ولا يمكــــن التخطيط لــــه من لحظة 
الطفولة، فكانت علاقتها به قوية تحررت فيها 
من كل القوانين الاجتماعية والدينية وعاشــــا 
معا كزوجين لفترة طويلة رغم حالة الاختناق 
التي تشــــعر بها بســــبب ”زواجها القســــري 

المفترض“ من ابن عمها.
انقطعت علاقتهــــا بزميلها قبــــل التخرج 
وتعرفــــت على شــــخص آخــــر مــــن العاصمة 
يشتغل في شركة كبرى (التحقت به فيها بعد 
تخرجها) وتعلقــــت به كثيرا. كان يحدثها عن 
الزواج لكنها عاجزة عن إجابته ولم تســــتطع 
مصارحتــــه بحقيقتها وبقيت معلقة بين رغبة 

في الموافقة وقيد اجتماعي قاس.
تعيــــش رنــــدة اليــــوم حالــــة مــــن التوتر، 
أنها أصبحت تفكر جديا  وكشــــفت لـ“العرب“ 
فــــي مصارحة ابن عمها بــــكل قصتها خاصة 
أنه بدأ يشــــعر بجفاء واضح مــــن طرفها عله 
يتفهم الأمر لكنها ســــتبقى في كل الحالات في 
حرج مع عائلتها التي قد تتبرأ منها لو عرفت 
حقيقتهــــا خاصــــة في ما يخــــص علاقتها مع 

زميلها في الجامعة.
حالــــة رندة اليوم وربمــــا الكثيرات غيرها 
تؤكد أن المجتمعات العربية حتى التي تعتبر 
متطــــورة مقارنة بغيرهــــا، مازالت تســــكنها 

تقاليد بالية لا يحس قسوتها إلا الأبناء.
قصة مشابهة أخرى حول زواج التسمية، 
هذه المــــرة بطلها شــــاب من مدينــــة حدودية 
جنوب تونس يدعى أســــامة، يدرس أيضا في 
العاصمة منذ ثلاث ســــنوات. يقول إنه أُخبر 
وهو صغيــــر أن إحدى بنات خالاته ســــتكون 
زوجته في المستقبل. حين كان صغيرا لم يكن 
له رأي فســــلم بالأمر وترسخت في ذهنه أنها 

زوجته رغم أنه يحس ببرود في علاقته معها. 
أحــــس مبكرا أن شــــيئا يضيق عليــــه حياته، 
أحيانا تعجبه فتاة في المعهد الذي يدرس فيه 
لكنه يعجز عــــن الاقتراب منها لأن بنت خالته 
تدرس معه في نفس المعهد. أصبح بعد ذلك لا 
يريد حتى رؤيتها وحتى عندما تسأله هي عن 

سبب بروده يجيبها بأن ذلك طبع فيه.
أن العلاقة  وأضــــاف أســــامة لـ“العــــرب“ 
ازدادت جفاء بعد نجاحهمــــا وتوجههما إلى 
الجامعة، حيث اختــــارت هي إحدى جامعات 
مدينة قابس في الجنوب واختار هو الدراسة 

في العاصمة. 
كانــــت فرصة بالنســــبة إليــــه للتحرر من 
قيد كبلــــه لســــنوات وربما هي أيضــــا مثله. 
سمحت الدراســــة في العاصمة لأسامة بربط 
عدد من العلاقــــات مع فتيات أعجب بهن دون 
رقيــــب يمنعه من ذلــــك. خلال ســــنته الثانية 
فــــي الجامعــــة أخبر ابنــــة خالته أنــــه لم يعد 

راضيــــا عــــن علاقتهما التقليديــــة ولن يوافق 
على الزواج، لكنه يعرف أن إقناع أهله بفشــــل 
خيارهــــم ليس ســــهلا، لكنه يقول إنه حســــم 
المســــألة في قطــــع العلاقة مهمــــا كان موقف 

العائلتين.
ومن جانبه أكد الباحث في علم الاجتماع، 
فتحــــي الســــياري، لـ"العــــرب" وجــــود هــــذه 
الظاهرة في تونس وإن كان ذلك بحالات نادرة 
في الســــنوات الأخيرة، مشــــيرا إلى أن بعض 
التونسيين وبِنِيّة تقريب العائلات من بعضها 
يعتمدون على هذا الشــــكل من الزواج رغم ما 
فيــــه من مضار معنوية قد تحصل للأبناء بعد 
الزواج، كما يقول إن المنفعة تســــاهم في ذلك 
أيضــــا لدى بعض العائلات الميســــورة لكي لا 
يخــــرج ميراثها إلــــى عائلات أخــــرى غريبة، 
وهــــو تفكيــــر مــــادي يفقــــد الــــزواج كل قيمة 
عاطفيــــة وروحية بــــين شــــخصين. ويضيف 
إن الشيء الإيجابي  السياري قائلا لـ“العرب“ 

فــــي تونــــس أن الكثير من الشــــباب تخلصوا 
مــــن عقدة العائلــــة وتمردوا علــــى العديد من 
التقاليــــد الخاصــــة بالــــزواج الــــذي أصبــــح 
اختياريا بين الطرفين دون تدخلات كبرى من 

العائلات.
قصة رندة وأسامة حالتان تختزلان ظواهر 
أخرى مخفية تعاني من القرارات الاجتماعية 
وتطــــور  الظــــروف  تغيــــر  ورغــــم  القاســــية، 
المجتمعات بقيــــت بعض المــــدن الداخلية في 
تونس محافظة علــــى هذه التقاليد التي تؤثر 
على واقع الأبناء سواء قبل الزواج باعتبارها 
تقيدهم بشــــكل كبير وحتى بعد الزواج لأنها 
في غالبها تكون زيجات فاشلة لكونها لا قرار 
فيها للشــــاب ولا للفتاة بل للعائلة التي تعتقد 
أن الــــزواج العائلي فيه مصلحة، في حين أنه 
من أشد أنواع القهر الاجتماعي، لكن الظاهرة 
عموما تشــــهد انحســــارا كبيرا ولم تعد بذلك 

الشكل المقلق الذي كان سائدا قبل عقود.
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قال خبراء إن الفواكه المجففة تحتوي على ســـعرات حرارية أعلى من الطازجة، كما ترتفع فيها 
نسبة السكر، وبالتالي فهي تطيل الشعور بالشبع.

أكد مختصون أن الســـيليكون المستخدم في مســـتحضرات العناية بالشعر من أجل فرده وفي 
مستحضرات العناية بالبشرة للحفاظ على الرطوبة، ليس مضرا. أسرة

لا يوجد في الواقع تعريف رسمي لزواج التسمية في تونس سوى أنه زواج عائلي منتشر 
ــــــدى العديد من العائلات خاصة في الأرياف والمناطق الداخلية التي مازالت فيها العائلة  ل

كل شيء تقريبا في حياة الابن والبنت.

[ الزواج العائلي في ظاهره مصلحة وفي باطنه قهر  [ تقليد يكبل الأبناء قبل الزواج وبعده
زواج التسمية محنة الفتيات في الريف التونسي

الكثيـــر مـــن الشـــباب تخلصوا من 
عقدة العائلة وتمردوا على العديد 
من التقاليد الخاصـــة بالزواج الذي 

أصبح اختياريا

◄

الزواج العائلي يحرم الشباب من إختيار شركاء حياتهم

موضة

تصاميم بول سميث 
تروج للسلم والتفاؤل

} روج بــــول ســــميث فــــي مجموعتــــه 
الجديــــدة من الأزيــــاء الرجالية لربيع 
٢٠١٧ لرسالة سلام وأجواء إيجابية 
عبــــر عنها مــــن خلال الاســــتخدام 

المتفائل للطبعات والألوان.
اســــتحضر المصمــــم البريطانــــي 
في هذه المجموعــــة أجواء مدينة 
لنــــدن فــــي ســــتينات القرن 
بالإضافــــة  الماضــــي، 
إلــــى مراجــــع الخياطــــة 
تلــــك  مــــن  والتصميــــم 
تصاميمه  لتنفيذ  الحقبة 
بأقمشــــة إيطالية فاخرة 
أيام  أزيــــاء  مــــن  جعلت 
العطلات تتسم بالراحة 

والأناقة.
ســــميث  اســــتعمل 
ألوانا مألوفة كالأصفر، 
والأخضــــر والأحمــــر 
لترســــم  معــــا  جمعهــــا 
سلاســــل من الخطوط 
تشــــكّل إحدى الركائز في 
مجموعــــات بول ســــميث، 
التارتــــان  قمــــاش  وظهــــر 
الاســــتوائي فــــي كافــــة أجــــزاء 
المجموعة مضفيا لمسات من المرح 

على الإطلالات.
 كمــــا ســــلط ســــميث الضوء 
فــــي هــــذه المجموعة علــــى الطابع 
خلال  مــــن  لتصاميمــــه  العصــــري 
التركيــــز على الملابــــس التي تعكس 
حقيقة الثقافات المتعددة للندن اليوم. 
فشــــكل الاســــتخدام الواثــــق للألوان 
علامــــة فارقــــة فــــي التصاميــــم، حيث 
حرصت العلامة على اســــتعمال الألوان 
الســــاطعة والمعُزّزة للتفاؤل بهدف رفع 

المعنويات.

} واشــنطن - قــــد تلعب الحيوانــــات الأليفة 
دورا فعــــالا في تعامل أصحابها مع أمراضهم 
العقلية المزمنــــة.. حيث توصــــل باحثون في 
دارسة صغيرة أجريت في المملكة المتحدة إلى 
أنــــه ينظر إلى العديد مــــن الحيوانات الأليفة 
على أنها الشــــيء الأكثر قيمة والأساسي في 
حياة أصحابهــــا وكثيرا ما توفــــر لهم علاقة 

آمنة لا تتحقق من خلال الروابط الإنسانية.
وقالت هيلــــين بروكس، كبيــــرة الباحثين 
من جامعة مانشســــتر، ”رغم أنه جرى توثيق 
أثر العــــلاج بالاســــتعانة بالحيوانــــات على 
الصحة العقلية بشــــكل جيد إلا أن طبيعة دور 
الحيوانــــات الأليفة في التعامــــل اليومي مع 
الحالات المرضية العقلية الخطيرة لم تُكتشف 

بعد“.

وأضافت موضحة ”الحيوانات الأليفة لها 
قيمــــة كبيرة في التعامل مع الأمراض العقلية 
الخطيــــرة ويجــــب أن تعتبــــر مصــــدر الدعم 

الأساسي وليس هامشيا“.
وقالــــت إنــــه على ســــبيل المثال ســــاعدت 
الحيوانات الأليفة أصحابها على إقامة علاقة 
ثابتة ووثيقة لم تكــــن متوفرة من قبل خاصة 
للمرضــــى الذين يبقون في المنــــزل وصلاتهم 

بالبشر محدودة.
وأجــــرت بروكس وزملاؤهــــا مقابلات مع 
54 شخصا جرى تشخيص حالاتهم على أنها 
إصابة بمشــــكلات عقلية قديمــــة وركزوا على 
خبراتهم اليومية في التعامل مع مرض عقلي. 
ووجه الباحثون أســــئلة عــــن علاقة أصحاب 
الحيوانــــات الأليفة بحيواناتهــــم وقيمة هذه 

الحيوانات في حياتهم. وقال أحد المشــــاركين 
”أثــــق بــــه (كلبــــي) أكثر مــــن النــــاس… عندما 
تكون فــــي مثل حالتي تفقد الثقــــة في الكثير 
من الناس وكذلــــك العائلة لأنك تميل إلى عدم 
إبلاغهم بأشياء، إذ كلما قل ما تخبرهم به قل 

ما يقولونه لك“.
وقال مشــــارك آخــــر إن ”قطــــي يعلم متى 
يجلس على ســــاقي ومتى يتركنــــي بمفردي. 
لســــت بحاجــــة إلى إعلامــــه، فهو يشــــعر بي 

وبأحاسيسي“.
ومن بين الأربعة والخمسين الذين شاركوا 
في المقابــــلات اعتبر 25 مشــــاركا حيواناتهم 
الأليفة جزءا من شــــبكتهم الاجتماعية ووضع 
60 بالمئة من المشاركين حيواناتهم الأليفة في 

دائرة أقرب المقربين لهم.

ومن جهة أخرى كشــــفت دراسة هندية أنه 
لتربيــــة القطــــط العديد من الفوائد النفســــية 
والصحيــــة للإنســــان، حيــــث أن وجودها في 
المنــــزل يقلل من خطر إصابة الفرد بالســــكتة 
الدماغية بنســــبة تزيد عــــن 30 بالمئة، كما أن 
وجودها يقلل من القلق وآثار ضغوط العمل.
وأثبتــــت الدراســــة أن القطــــط تجعــــل 
الشــــخص لا يحتاج إلى ممارسة الرياضة، 
لأن قضاء الكثير من الوقت في اللعب معها 

يساعد في حرق السعرات الحرارية بالجسم،  
بالإضافــــة إلــــى أن تربيــــة القطط تجعل 

الشــــخص أكثــــر هدوءا، ممــــا يؤدي 
إلى انخفاض ضغط الــــدم المرتفع، 
ومرافقة القطط تجعل المرء يشــــعر 
أنه أفضل وتمنع تعرضه للاكتئاب.

الحيوانات الأليفة توفر لأصحابها علاقة آمنة لا تحققها الروابط الإنسانية
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مراد بالحاج عمارة

} تونــس - قـــرر الجهـــاز الفنـــي للمنتخب 
التونســـي بقيادة المدرب هنري كاســـبرجاك 
إجراء معســـكر بمدينة برشـــلونة الإسبانية، 
الجـــاري،  ديســـمبر  و31   26 يومـــي  بـــين 
يخوض خلاله وديتين أمام منتخب الباســـك 
ومنتخب كاتالونيا، وذلك اســـتعدادا لخوض 
 2017 أفريقيـــا  أمم  كأس  منافســـات  غمـــار 

بالغابون. 
كما ســـيخوض مبـــاراة وديـــة ثالثة في 
تونـــس أمـــام أوغنـــدا 4 يناير، ومـــن بعدها 
يســـافر إلـــى العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة 
لمواجهـــة الفراعنـــة فـــي آخـــر ودياتـــه يوم 
8 مـــن الشـــهر نفســـه. ويخـــوض منتخـــب 
تونس منافســـات أمم أفريقيـــا في المجموعة 
الثانيـــة إلـــى جانـــب الجزائـــر والســـنغال 

وزيمبابوي. 
وأوضـــح المدرب هنـــري كاســـبرجاك أن 
مهمـــة ”النســـور“ لن تكـــون ســـهلة في هذه 
البطولة القارية. وقال في مؤتمر صحافي إثر 
الإعـــلان عن القائمة الجديـــدة، ”تواجدنا في 
مجموعة صعبة، وخاصة المنتخب السنغالي 
الذي يضم في صفوفه لاعبين ممتازين، كما لا 
ننسى قيمة المنتخب الجزائري الذي يضم هو 

الآخر كتيبة من النجوم“. 
وأبـــرز الفنـــي، البولندي الفرنســـي، أنه 
ســـيعمل علـــى إعـــداد العـــدة، حتـــى يتمكن 
منتخب تونس من تحقيق هدفه الأول المتمثل 
في التأهل إلـــى دور الثمانية، وتابع ”الأكيد 
أن تحقيـــق نتائـــج إيجابية في الـــدور الأول 
ســـيعطينا دفعـــة معنوية في باقي مشـــوار 

السباق القاري“. 

وبـــينّ كاســـبرجاك أن المواجهـــات الودية 
التي ســـيخوضها منتخـــب تونس خلال فترة 
التحضيرات ستتيح له الفرصة للوقوف أكثر 
على مدى جاهزية لاعبيه وأيضا لتدارك بعض 

النقائص في جميع المراكز.
قـــال  الجديـــدة  القائمـــة  وبخصـــوص 
المديـــر الفني التونســـي ”هناك أســـماء أردت 
منحها الفرصـــة على غرار غـــازي عبدالرزاق 
ويوســـف المســـاكني وصابر خليفـــة وأحمد 
زاهيـــة،  بفتـــرة  يمـــرون  الذيـــن  العكايشـــي 
وأعتقـــد أنني وجهت الدعـــوة لأكثر العناصر 
جاهزيـــة“. وحـــول القائمـــة الاحتياطية  قال 

مـــدرب تونس ”لقـــد حددنـــا قائمة موســـعة 
متكونة من 41 لاعبا ســـتتحول منها مجموعة 
الــــ23 لاعبـــا إلى إســـبانيا، مؤكدا اســـتحالة 
التعويل على خدمـــات كل المحترفين بالخارج 
في معســـكر إســـبانيا على غرار لاعب الأهلي 

المصري علي معلول. 
وأشـــار المدرب إلـــى أنه ســـيحدد القائمة 
النهائية لنسور قرطاج يوم 4 يناير، بعد اللقاء 

الودي ضد أوغندا.
ويتســـلح مدرب تونس بخبرتـــه ودرايته 
بكـــرة القـــدم الأفريقية، كما أنه ســـيعول على 
عامـــل التاريخ باعتباره ســـيخوض غمار هذا 
الســـباق بذاكـــرة أمم أفريقيـــا 1996، حين قاد 
نسور قرطاج إلى نهائي البطولة ضد منتخب 

جنوب أفريقيا منظم الدورة. 
وسيشـــتد الصراع في هذه المجموعة على 
بطاقتي التأهل بين منتخبي الجزائر وتونس 
إضافـــة إلى منتخبـــي الســـنغال وزيمبابوي 

الذي يعد أضعف المرشحين. 
وستشـــهد الجولة الأولى مواجهة منتخب 
الجزائـــر مـــع زيمبابوي ضمن فرصـــة مبكرة 
لمحاربـــي الصحـــراء لتصـــدر المجموعـــة منذ 
البدايـــة، فيما ســـيكون نســـور قرطـــاج أمام 
امتحان في غاية الصعوبة عند ملاقاة منتخب 
الســـنغال الـــذي يعـــد أحـــد أبرز المرشـــحين 

للتتويـــج باللقـــب الأفريقي لمـــا يمتلكه من 
عناصر متميزة.

وفى ســـباق الجولة الثانية سيصطدم 
منتخب الجزائر بنظيره التونسي في مواجهة 
عربيـــة خالصة علما وأن آخر مواجهة جمعت 
بين الطرفين في المسابقة كانت في العام 2013 
وذلـــك في النســـخة التـــي احتضنتها جنوب 
أفريقيا وحينها فاز المنتخب الجزائري بهدف 
وحيـــد، أمـــا في الجولـــة الأخيرة فســـيواجه 
المنتخب التونســـي منتخـــب زيمبابوي، فيما 
ستكون القمة بين منتخبي الجزائر والسنغال. 
وســـتعيش هذه النســـخة على وقع بحث 
المنتخبـــات العربية عن التتويـــج باللقب من 
جديد بعد غيابه عـــن خزائن العرب منذ العام 
2010 فـــي البطولـــة التـــي أقيمت فـــي أنغولا 
وحينها توج المنتخب المصـــري باللقب للمرة 
الســـابعة فـــي تاريخه والثالثة علـــى التوالي 
في إنجاز تاريخي غير مســـبوق على مستوى 

القارة الأفريقية. 
وتشـــهد هذه النســـخة عـــودة منتخب 
الفراعنـــة من جديد إلـــى بطولته المفضلة 
بعد غيابه عن النسخ الماضية منذ تتويجه 
الآخير، مما يجعله مرشـــحا بنسبة كبيرة 

لبلوغ النهائـــي والظفر باللقب للمرة الثامنة 
في تاريخه. 
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منتخب تونس يعسكر في إسبانيا استعدادا لأمم أفريقيا
[ كاسبرجاك: مهمة {النسور} لن تكون سهلة في هذه البطولة القارية

رياضة

انطلق المنتخب التونســــــي لكرة القدم في 
رحلة اســــــتعداداته لمنافســــــات كأس أمم 
أفريقيا، التي ســــــتنطلق فــــــي يناير القادم 
ــــــث يطمح ”نســــــور قرطاج“  بالغابون، حي
ــــــق اللقب الأفريقــــــي الثاني في  إلى تحقي

تاريخهم.

سنتسلح بالعزيمة

بـــين  مثيـــرا  الســـباق  ســـيكون   - دبــي   {
الجزيرة والوصل للتتويج بلقب بطل الذهاب 
المعنوي عندمـــا يحل الأول ضيفا على الظفرة 
ويستضيف الثاني حتا، الخميس، في افتتاح 
المرحلـــة الثالثة عشـــرة (الأخيرة مـــن مرحلة 

الذهاب) من الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
ويلعـــب الخميـــس أيضـــا بني يـــاس مع 
الأهلـــي، واتحاد كلبـــاء مع العـــين، والجمعة 
فـــي ختام المرحلة الشـــارقة مع دبـــا الفجيرة، 

والنصر مع الإمارات، والوحدة مع الشباب. 
ويتصدر الجزيرة الترتيب برصيد 26 نقطة 
بفـــارق الأهـــداف عن الوصل، لذلـــك فان تعثر 
أحدهما ســـيضمن للآخر لقب بطـــل الذهاب، 
وإن كان العـــين الثالث (23 نقطة) يملك فرصة 
التربع على الصـــدارة لاحقا، كونه يملك ثلاث 

مباريات مؤجلة مع الأهلي وحتا والجزيرة.

مهمة صعبة

اعتـــرف الهولنـــدي هينك تـــين كات مدرب 
الجزيرة بأن مهمة فريقه لن تكون ســـهلة أمام 
الظفرة صاحب العروض القوية التي جعلته 

يحتل المركز الســـادس برصيد 19 نقطة. وقال 
تين كات ”مبارياتنا دائما أمام الظفرة صعبة 
ومعقّدة للغاية، ولا أتوقع ســـيناريو مختلفا، 
خصوصـــا أننـــا ســـنفتقد بعـــض العناصر 

المؤثرة في تشكيلتنا“. 
وتابع ”لقب بطل الشـــتاء لا يهم الجزيرة، 
فليـــس مهمّـــا من ينهـــي النصـــف الأول من 
الدوري في المركـــز الأول، بل من يحرز اللقب 
فـــي النهاية، وبالنســـبة إليّ فإن المرشـــحين 
للفوز بلقب الدوري هذا الموســـم هما الأهلي 
والعـــين لأنهمـــا الأكثـــر اســـتقرارا وثباتـــا 

وخبرة“.
ويفتقـــد الجزيـــرة، الـــذي تعـــرض فـــي 
المرحلة السابقة للخسارة الأولى هذا الموسم 
بسقوطه أمام النصر 0-2، لأهم عنصرين في 
تشـــكيلته بسبب الإيقاف، هما صانع الألعاب 
خلفان مبارك وعلـــي مبخوت متصدر ترتيب 

هدافي الدوري برصيد 15 هدفا. 
وتكمـــن خطـــورة الظفرة فـــي المقابل في 
إجادتـــه اللعـــب الدفاعي واســـتغلال الكرات 
المرتـــدة بوجـــود الثنائي الهجومـــي المتميز 
الســـنغالي ماكيتـــي ديوب والســـوري عمر 

خريبـــين، وهما من ســـجلا 19 هدفا من أصل 
21 لفريقهمـــا بواقع 12 هدفا للأول و7 أهداف 
للثاني. وستكون مهمة الوصل أسهل نسبيا 
كونه يستضيف حتا الصاعد حديثا وصاحب 
المركز التاســـع بـ15 نقطة، وإن كان الأخير قد 
حقق بعـــض النتائج المفاجئة مثل تعادله مع 

الوحدة والشباب وفوزه على النصر.

عقبة كبرى

يتطلع العين لتخطي عقبة مضيفه اتحاد 
كلبـــاء (9 نقاط) ولكنه ســـيفتقد خدمات أبرز 
مدافعيـــه إســـماعيل أحمـــد ومهنـــد العنزي 
للإيقاف ومحمد فايز ومحمد أحمد وســـعيد 
المنهالـــي للإصابـــة، فـــي حـــين أن مشـــاركة 
مهاجمه البرازيلـــي داينفريس دوغلاس غير 
مؤكدة بعدما غاب عن المباراة الســـابقة أمام 

الشارقة بسبب الإصابة. 
وقـــال زلاتكو داليتش، مدرب العين ”أكون 
قلقا عندما نواجه فريقـــا يعتمد على الدفاع، 
خاصة أن اتحاد كلبـــاء نجح في التعادل في 

الجولة الماضية“. 
وأضاف ”تغييـــر المدرب جعـــل اللاعبين 
يرغبـــون في تقـــديم أفضل مـــا لديهم. أفضل 
اللعـــب بطريقتنـــا الهجوميـــة وأتمنـــى أن 
يســـهّل  مبكـــر  هـــدف  تســـجيل  نســـتطيع 
ســـتكون  أنهـــا  نعلـــم  التـــي  مهمتنـــا  مـــن 

صعبة“.
وســـيكون على الأهلي الرابـــع (22 نقطة) 
العـــودة إلـــى لغـــة الانتصارات بعـــد تعادله 
المفاجئ مـــع اتحـــاد كلبـــاء 0-0 عندما يحل 
ضيفـــا على بني يـــاس الأخيـــر (4 نقاط) في 
مباراة سيخوضها بغياب مهاجمه البرازيلي 
المصـــاب رودريغـــو ليما ومواطنـــه إيفرتون 
ريبيـــرو الموقـــوف لمدة 6 مباريـــات بقرار من 
لجنـــة الانضباط في الاتحـــاد الإماراتي لكرة 

القدم. 
ويســـتضيف الوحدة الخامس (20 نقطة) 
الشباب السادس (19 نقطة) في لقاء متكافئ، 
في حين يلعب الشارقة العاشر (13 نقطة) مع 
دبـــا الفجيرة الثالث عشـــر (5 نقاط) والنصر 
الثامـــن (18 نقطة) مع الإمارات الثاني عشـــر 

(6 نقاط).  في ثوب البطل

صراع الصدارة يحتدم بين الجزيرة والوصل في الإمارات

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ يمثل غياب 3 من أبرز لاعبي 
المنتخب المغربي، يلعبون في الدوري 

الإنكليزي، صداعا في رأس مدرب 
الفريق الفرنسي هيرفى رينارد، 

بعد تأكد غيابهم عن معسكر الفريق 
الإعدادي قبل انطلاق بطولة أفريقيا.

◄ اقترب الفرنسي سيباستيان ديسابر، 
المدير الفني لنادي الوداد البيضاوي، 
من التخلي عن منصبه بشكل كبير رغم 

تزكيته بعد الاجتماع الطارئ لإدارة 
الوداد لفترة مقبلة ومطالبته بتحقيق 

الانتصار في المباراتين المتبقيتين 
بالذهاب.

◄ نفى مدرب المنتخب الجزائري 
جورج ليكنز ما تداولته وسائل الإعلام 

بخصوص تأكيده على عدم امتلاك 
الخضر أي حظوظ في بطولة كأس أمم 

أفريقيا 2017 بالغابون.

◄ تعاقدت إدارة النادي الصفاقسي 
بصفة رسمية مع المعد البدني الإيطالي 

ماركو كازار، فيما وصل المعد البدني 
إلى تونس لبدء مهمته الجديدة. وتجدر 
الإشارة إلى أن كازار (42 عاما) عمل في 

العديد من الأندية الإيطالية.

◄ طالب جمال الغندور، رئيس لجنة 

الحكام السابق الاتحاد المصري لكرة 
القدم، برفض استقالة رضا البلتاجي 

من رئاسة اللجنة، مشددا على ضرورة 
استمراره ومساندته للحفاظ على هيبة 

التحكيم.

◄ يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصري إلى إيجاد حل لأزمة الزامبي 
إيمانويل مايوكا، مهاجم فريق الكرة، 

وذلك بإنهاء التعاقد بين الطرفين بشكل 
ودي خوفا من الدخول في أزمات.

} الرباط - يتطلع فريق الرجاء إلى الفوز على 
ضيفه الجيش الملكي في افتتاح المرحلة الرابعة 
عشـــرة من الدوري المغربي، الجمعة، وتحقيق 
أكثر مـــن هدف. فالرجـــاء، الثالث بــــ24 نقطة، 
يســـعى إلى اللحـــاق وللمرة الأولى بمنافســـه 
وغريمه اللدود الوداد، صاحب الترتيب الثاني 
بــــ27 نقطـــة، الـــذي تنتظـــره مواجهـــة صعبة 
أمام شـــباب تادلة وتشـــديد الخناق كذلك على 

الجديدي المتصدر بـ28 نقطة. 
كما أن المباراة تمثل فرصة للثأر من الجيش 
الذي ألحـــق به هزيمـــة مذلة الموســـم الماضي 
برباعيـــة. ولـــن تكون مهمـــة الرجاء المســـلح 
بخبـــرة لاعبيه من أمثـــال الراقي، والحافيظي، 
والزنيتـــي، والياميق أمام الجيـــش، الذي كان 
منافســـا شرســـا وعنيدا لفرق الـــدار البيضاء 
ســـهلة، ولو مع تســـجيل تراجعـــه أمامها في 
المواســـم الأخيرة. لكـــن الرجاء سيســـعى إلى 
استغلال انتعاشة لاعبيه الذهنية بعدما عادوا 
الجولـــة الماضيـــة بانتصـــار مهم أمام شـــباب 
الريف الحسيمي، مقابل تواضع منافسه الذي 
يشـــكو اهتزازا ملحوظا خاصة في خط دفاعه 

الذي مني بـ21 هدفا. 
ويمثـــل دفاع الجيـــش نقطة إزعـــاج وقلق 
لأنصاره في حين ســـجل الرجاء أروع موســـم 
لـــه هذا العام كونه لم ينهزم ســـوى في مباراة 
واحـــدة، مـــا يجعلـــه متحفـــزا أكثـــر لمواصلة 
صحوته وانطلاقته التي بدأها من الحســـيمة. 
كمـــا يراهن الرجـــاء، على خبـــرة مدربه محمد 
فاخر الذي سبق له أن قاد الجيش ويعرف أدق 

تفاصيله.
وفتـــح مجلـــس إدارة نـــادي الرجـــاء ملف 
تجديد عقد لاعب الفريـــق عبدالإله الحافيظي، 
الذي ينتهـــي عقده مع نهاية الموســـم الحالي. 
وكان الحافيظي قد طالب إدارة النادي بتأجيل 
المفاوضات إلى نهاية الموســـم، لكن تردد أنباء 
عن سعي الجيش الملكي للحصول على خدمات 
اللاعـــب عقب نهايـــة تعاقده مـــع الرجاء، دفع 

المسؤولين للتفاوض مع اللاعب. 
ورغم أن الحافيظـــي، أكد أنه لن ينتقل إلى 
أي نـــاد فـــي حال الرحيـــل عن الرجـــاء، إلا أن 
مســـؤولي الرجاء يخشـــون من انتقال اللاعب 

للجيش مع نهاية الموسم.

مواجهة ثأرية بين الرجاء 

والجيش بالدوري المغربي

 حراســة المرمــى: أيمـــن البلبولي (النجم 
الســـاحلي)، معز بن شريفية (الترجي)، رامي 

الجريدي (النادي الصفاقسي).
اللاعبون: محمد أمين بن عمر، زياد بوغطاس، 
غازي عبدالـــرزاق، حمزة لحمر، حمدي النقاز 
(النحم الســـاحلي)، أيمن عبدالنور (فالنسيا 
الإســـباني)، لاري عزونـــي (نيم الفرنســـي)، 

أحمد العكايشي (الاتحاد السعودي).

نعيم الســـليتي (ليل الفرنســـي)، محمد علي 
اليعقوبـــي (كايكو رايســـبور التركي)، صيام 
بن يوســـف (كـــون الفرنســـي)، ســـعد بقير، 
شـــمس الدين الذوادي، طه ياسين الخنيسي، 
الفرجاني ساسي (الترجي)، أسامة الحدادي، 
صابـــر خليفـــة (الأفريقي)، حمـــزة المثلوثي، 
يوســـف  (الصفاقســـي).  مريـــاح  وياســـين 

المساكني (لخويا القطري).
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«إرضـــاء الشـــارع الرياضي غاية لا تدرك في كـــرة القدم، ولكن عدم قيامك بأي شـــيء هو الأمر 

الوحيد الذي قد يجلب لك الانتقاد}.

جوزيه غوميز
المدير الفني لفريق بني ياس الإماراتي

«النجـــم حســـام غالي لا يزال قادرا علـــى العطاء، فهو لاعب مهم للفريق ويحافظ على مســـتواه 

الفني والبدني بشكل كبير، ما يجعله قادرا على العطاء لفترة أطول}.

حسام البدري
المدير الفني لفريق الأهلي المصري

متفرقات

◄ قال الأرجنتيني خوان مارتن ديل 
بوترو إنه من المرجح ألا يكون جاهزا 

لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى 
البطولات الأربع الكبرى في 2017. وأوضح 

البطل السابق لأميركا المفتوحة أنه 
ربما يغيب أيضا عن مواجهة إيطاليا 

في فبراير في الدور الأول لكأس ديفيز 
لفرق الرجال عندما تستهل 
الأرجنتين حملة الدفاع عن 

اللقب. وقال ديل بوترو 
”احتاج إلى شخص 

يساعدني على البقاء 
في حالة بدنية لائقة 

على مدار العام“. 
وأضاف ”بقي 

نحو أسبوعين 
على انطلاق 

بطولة أستراليا 
المفتوحة ومن 

المرجح ألا 
أشارك“.
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◄ تألق ديماركوس كازنز بشكل لافت 
بتسجيله أعلى رصيد من النقاط هذا 
الموسم بلغ 55 نقطة ليقود ساكرامنتو 
كينغز إلى الفوز على بورتلاند ترايل 

بلايزرز 126-121 في الدوري الأميركي 
للمحترفين في كرة السلة. وحسم 

نجم ساكرامنتو المباراة في 
ثوانيها الأخيرة. وبات 

كازنز أول لاعب في تاريخ 
ساكرامنتو يسجل 55 

نقطة في أكثر من 
مباراة، إلا أنه لم يرغب 

في الحديث عن ذلك 
بعد المباراة، بل ركز 

على ما حصل في 
الثواني الأخيرة.

ة في

يخ 

◄ أعلن فريق وليامز المنافس في بطولة 
العالم لسباقات فورمولا1- للسيارات، 

أن بات سيموندز سيترك منصبه كمدير 
فني مع نهاية العام الجاري بينما اقترب 

فالتيري بوتاس أكثر من الانضمام إلى 
مرسيدس وتراجع فيليبي ماسا عن 

الاعتزال. وقال وليامز إن سيموندز (63 
عاما) سيرحل في 31 ديسمبر 2016 ويأتي 
ذلك في ظل تكهنات بأن بادي لو 
يستعد لتولي المهمة قادما من 
مرسيدس بطل العالم. وانضم 

سيموندز، الذي عمل مع 
آيرتون سينا في تولمان 
في ثمانينات القرن 
الماضي ومايكل 
شوماخر في 
بنيتون في 

التسعينات، 
إلى وليامز في 

.2013
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} مانشســتر (إنكلترا) - بات نادي مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليـــزي قريبـــا مـــن التعاقـــد مع 
الســـويدي فيكتـــور لينـــدوف، لاعـــب بنفيـــكا 
البرتغالـــي، ضمـــن أولى صفقـــات الفريق في 
فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير 

المقبل.
ووفقـــا لمـــا ذكرته صحـــف برتغاليـــة، فإن 
خورخـــي مينديـــز، وكيـــل أعمـــال البرتغالي 
الشـــهير ســـافر برفقة رئيـــس نـــادي بنفيكا، 
فيليبي فييرا إلى مدينة مانشســـتر. وأشـــارت 
البريطانية إلـــى أن مينديز  صحيفـــة ”صـــن“ 
وفييرا ســـوف يصـــلان إلى مدينة مانشســـتر 
من أجل وضع اللمســـات الأخيـــرة على انتقال 
ليندولف. وقالت التقارير إن مانشستر يونايتد 
ســـوف يدفع 38 مليون جنيه إسترليني للنادي 

البرتغالي للظفر بليندولف.

موهبة صاعدة

أكـــد زلاتـــان إبراهيموفيتـــش أن مواطنه 
الســـويدي فيكتـــور ليندلـــوف يملـــك الموهبة 
مـــن أجل التألق مـــع أكبر أندية العالم وســـط 

تكهنـــات متزايدة باقتراب انتقال مدافع بنفيكا 
إلى مانشســـتر يونايتد الشـــهر المقبل. وذكرت 
تقاريـــر بريطانيـــة أن يونايتد بـــدأ مفاوضات 
مـــع لويس فيليبـــي فييرا رئيـــس بنفيكا لضم 
ليندلـــوف، الذي خـــاض 11 مبـــاراة دولية مع 
بلاده، مقابل حوالي 38 مليون جنيه إسترليني 

(47 مليون دولار). 
وقـــال إبراهيموفيتش هـــداف يونايتد عن 
زميله البالـــغ من العمر 22 عامـــا ”إنه يتطور. 
إنه يتحمـــل مســـؤوليات كبيرة مـــع المنتخب 

حاليا“.
وأضـــاف ”هـــل هـــو جيـــد بالقـــدر الكافي 
ليونايتد؟ أعتقد أنه جاهز للانضمام إلى فريق 
كبير. الأمر يتوقف عليـــه في تحديد ما يريده. 
بغـــض النظر عن اختياره فهذا ســـيكون جيدا 

بالنسبة إليه“.
 وأضـــاف ”أعرف أنه مطلوب في الســـوق 
ولذلـــك دعونا نتركه يحدد اختياره الصحيح“. 
وقضى ليندلوف خمس ســـنوات في البرتغال 
وبدأ مشـــواره مـــع الفريـــق الأول لبنفيكا في 
2013 وأضحى من العناصر الأساسية في وقت 
قياســـي. ويمتـــاز ليندلوف بالســـرعة ويجيد 

التوقـــع ويتدخـــل بقـــوة على المنافســـين، كما 
يستطيع التحكم في الكرة بشكل جيد.

وخاض ليندلوف مباراته الدولية الأولى في 
مارس الماضي وأصبح من العناصر الأساسية 
كما خـــاض المباريات الثلاث لمنتخب الســـويد 
في بطولـــة أوروبا 2016. وعانـــى يونايتد منذ 
فترة لكي يعثر علـــى ثنائي متجانس في مركز 
قلب الدفاع منذ رحيل ريـــو فرديناند ونيمانيا 
فيديتـــش في 2014. وتعاقـــد يونايتد مع إيريك 
بيلي هذا الموســـم، لكنه غاب بسبب الإصابات 
وهو مـــا حدث أيضا لكريس ســـمولينغ مدافع 
إنكلترا ليضطر جوزيـــه مورينيو إلى الاعتماد 
مؤخرا على فيل جونز وماركوس روخو كقلبي 
دفـــاع. ويحتـــل يونايتـــد المركز الســـادس في 
الدوري وفاز سبع مرات في آخر عشر مباريات 
في كل المســـابقات وسيســـتضيف ســـندرلاند 

المتعثر في أولد ترافورد، الاثنين المقبل.

خارج المنافسة

ليفربـــول  مهاجـــم  أويـــن،  مايـــكل  حـــدد 
ومانشســـتر يونايتـــد الســـابق ثلاثـــة أنديـــة 
للمنافســـة على لقـــب الـــدوري الإنكليزي هذا 
الموســـم. وقال أويـــن ”مانشســـتر يونايتد، مر 
بفترة سقوط بسيطة، وكذلك مانشستر سيتي، 
بينما ظهر تشيلســـي بشكل مفاجئ رغم بدايته 
المخيبة“. وأضـــاف نجم ريال مدريد الســـابق 
”حتـــى الآن، أعتقد أن لقب الدوري لن يخرج عن 

هذه الأندية: سيتي، وليفربول، وتشيلسي“.
وتابع ”مانشستر يونايتد وأرسنال؟ أعتقد 
أن المانيـــو بعيـــد كل البعـــد عن اللقـــب، بينما 
ســـيفعل أرســـنال ما اعتدنـــا عليه فـــي العقد 
الأخيـــر (بداية قوية ثم هبوط في المســـتوى)“. 
ويحتـــل تشيلســـي، صـــدارة البريميرليغ بـ43 
نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز 
الثاني، فيما يحل مانشســـتر سيتي في المركز 

الثالث بـ36 نقطة يليه أرسنال بـ34 نقطة.

} برلــين - كسّـــر أســـطورة كرة القدم الألماني 
فرانز بكنباور حاجز الصمت أخيرا واســـتنكر 
مجددا الادعاءات بشـــأن تقديم رشاوى تتعلق 
ببطولـــة كأس العالم 2006 التي اســـتضافتها 
ألمانيا. وقـــال بكنباور في تصريحات صحافية 
”من خـــلال معرفتي، فإن منـــح ألمانيا الحق في 
اســـتضافة كأس العالم لم يكن من خلال شراء 
الأصـــوات. لم نكـــن نحتـــاج رشـــاوى من أي 

شخص ولم نقدم الرشاوى لأحد“.
وأصبـــح بكنبـــاور (71 عامـــا) شـــخصية 
محوريـــة في التحقيقات الدائرة بشـــأن وجود 
أموال غامضة جرى دفعها في ما يتعلق بكأس 
العالـــم، وذلـــك بحكم منصبه الســـابق كرئيس 
للجنة المنظمة للبطولـــة. وقال بكنباور إن هذه 
التصريحات ســـتكون الأخيرة. وأوضح أنه لن 
يعلق بالتفصيـــل على القضية إلى حين انتهاء 
السلطات الألمانية والسويســـرية التي أتعاون 

معها بالطبع من هذه التحقيقات.
وقال ممثلـــو الادعاء بسويســـرا في مطلع 
ســـبتمبر الماضي إنهم بدأوا إجراءات جنائية 
في الســـادس مـــن نوفمبـــر 2015 إزاء بكنباور 
وفولفجانـــغ نيرســـباخ وثيـــو تسفانتســـيغر 
الرئيســـين الســـابقين للاتحاد الألمانـــي للعبة 
وهورست شـــميت الذي كان نائبا لبكنباور في 

رئاسة اللجنة المنظمة لمونديال 2006. 
وترتبـــط الإجـــراءات الجنائيـــة بادعاءات 
حول وجود احتيال وسوء إدارة وغسيل أموال 
واختلاس. وتركـــزت التحقيقات حول دفع 6.7 
مليون يورو (ســـبعة ملاين دولار) إلى الاتحاد 
الدولـــي للعبة ”فيفا“ مخصصة لاحتفال خاص 

بكأس العالم رغم عدم إقامة هذا الحفل. 
وبدأت ســـلطات الادعاء الألماني في نوفمبر 
2015 تحقيقا منفصلا حول ”الاشتباه في تهرب 
ضريبي“ تتعلق بمسؤولين في الاتحاد الألماني 
لهـــم علاقة بهـــذه المبالغ المدفوعة إلـــى الفيفا. 
ورغـــم هذا، قالت متحدثة عن ســـلطات الادعاء 
في ذلـــك الوقت، إن ”بكنبـــاور ليس هدفا لهذه 
التحقيقـــات“. وخضـــع بكنبـــاور لجراحة في 
القلـــب مطلع ســـبتمبر الماضي، وقـــال ”بفضل 

مهارة الأطبـــاء، أصبحت على ما يرام. يمكنني 
أن أقول إنني أصبحت في حالة جيدة للغاية“. 
وأضاف أنه ســـينهي عمله مـــع ”بيلد“ بعد 34 
عاما من التعاون بينهما، وذلك لرغبته في منح 
أسرته المزيد من وقته. ويقيم بكنباور حاليا في 
سالزبورغ برفقة زوجته الثالثة هيدي وطفليه.

وأعرب نيرســـباخ عن خيبـــة أمله من قرار 
إيقافـــه لمـــدة عـــام واحد مـــن قبل لجنـــة القيم 
بـ”الفيفـــا“. وقـــال نيرســـباخ فـــي تصريحات 
نشرتها صحيفة ”شـــبورت بيلد“، بأن الإيقاف 
لهذه الفتـــرة يفرض عادة على مرتكبي جرم أو 
خطـــأ أكثر فداحة من الانتهاكات التي نســـبت 

إليه.
عـــن  الإبـــلاغ  بـ”عـــدم  نيرســـباخ  واتهـــم 
معلومـــات بشـــأن مخالفـــات محتملـــة تتعلق 

بعملية منح ألمانيا حق اســـتضافة كأس العالم 
2006“ وتضارب المصالح. وقال نيرســـباخ ”في 
حالتي، الأمر يتعلق بتأخير معلومات عن لجنة 
القيـــم بالفيفا وتضـــارب المصالح. كما أنني لم 
أتربـــح“. ورفضت لجنـــة الطعون فـــي الفيفا، 
الجمعة الماضي، التماســـا من نيرســـباخ ضد 
إيقافـــه لمدة عام. وأكد نيرســـباخ (66 عاما) أنه 
لن يتقدم بطعن إلى المحكمـــة الدولية للتحكيم 

الرياضي (كاس).
وأعلن الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) 
أن نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي موتكو 
هو من ضمن المرشـــحين الأوروبيين الخمســـة 
لعضوية مجلس الاتحـــاد الدولي (فيفا). ويعد 
موتكـــو، العضو الحالـــي في مجلـــس الفيفا، 
الشـــخصية النافذة في الرياضة الروسية، فقد 

سبق له شـــغل منصب وزير الرياضة، ويتولى 
حاليا رئاسة اتحاد كرة القدم واللجنة المنظمة 

لمونديال روسيا 2018. 
وأعفي موتكو من مسؤولياته الوزارية قبل 
أشهر وســـمي نائبا لرئيس الوزراء، بعد ورود 
اســـمه في الفضيحة التي كشفها تقرير المحقق 
الكنـــدي ريتشـــارد ماكلارين فـــي صيف 2016، 
وأظهرت وجود تنشـــط ممنهـــج برعاية الدولة 

في روسيا بين العامين 2011 و2015.
للمقاعـــد  المرشـــحين  لائحـــة  وتضمنـــت 
الأوروبية الخمســـة في مجلـــس الفيفا، إضافة 
إلى موتكو، المجري ساندور شياني والقبرصي 
والمونتينيغري  كوتســـوكومنيس  كوستاكيس 
غيـــر  والأيســـلندي  سافيســـيفيتش  ديـــان 

ثورستينسون. 

وتجـــرى الانتخابـــات لاختيـــار الأعضـــاء 
الأوروبيين في مجلـــس الفيفا في الخامس من 
أبريـــل المقبل في هلســـنكي. وســـيتم انتخاب 
أربعـــة أعضاء لولاية كاملة من أربع ســـنوات، 
وعضو لمدة ســـنتين ليحل مكان رئيس الاتحاد 
الألماني الســـابق فولفغانغ نيرســـباخ الموقوف 
من قبـــل الفيفـــا لمدة عـــام بســـبب تورطه في 
قضية فســـاد تتعلق بنيل ألمانيا حق استضافة 
مونديال 2006. وحل مجلس الفيفا أواخر العام 
الماضـــي بدلا من اللجنـــة التنفيذية في الاتحاد 
الدولي، كإحـــدى الخطـــوات الإصلاحية التي 
حصلت جراء أكبر فضيحة فســـاد تضرب هذه 
المنظمة منذ مايـــو 2015. وتكمن مهمة المجلس 
في تحديـــد التوجهات الكبرى واســـتراتيجية 

كرة القدم عالميا.

القيصر بكنباور ينكر الادعاءات حول استضافة مونديال 2006
 [ نيرسباخ يعرب عن خيبة أمله من قرار إيقافه لمدة عام  [ موتكو يترشح مجددا لعضوية مجلس الفيفا

أنكر أســــــطورة كرة القــــــدم الألماني فرانز 
ــــــاور مجددا الادعاءات بشــــــأن تقديم  بكنب
ــــــة كأس العالم التي  رشــــــاوى تتعلق ببطول

استضافتها ألمانيا في العام 2006. 

رياضة
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هدوء يسبق العاصفة

{لقد اعتدت دائما على أن أكون الشخصية الرئيسية في هذا الفريق، وأريد دائما أن أصنع شيئا 

مهما جدا. لقد فزت بالفعل بلقبي البريميرليغ وأريد تحقيق المزيد}.

يايا توريه
لاعب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي

{أجرينا العديد من المحادثات في الأيام الأخيرة. درســـنا وحللنا مســـتوى أداء الفريق على أرض 

الملعب، وتوصلنا إلى أنه من الأفضل للطرفين إنهاء هذا التعاون}.

ماكس إيبرل
مدير الكرة بنادي مونشنغلادباخ الألماني

مـــن المنتظر انتخـــاب أربعة أعضاء 

لأربع ســـنوات وعضو لمدة سنتين 

ليحل مكان رئيس الاتحاد الألماني 

السابق نيرسباخ

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم 
إيقاف مهاجم ليستر سيتي بطل 

الموسم الماضي جيمي فاردي لنيله 
البطاقة الحمراء في المباراة ضد 

ستوك سيتي. وسيغيب فاردي (29 
عاما) عن مباريات ليستر ضد إيفرتون 

ووست هام وميدلزبره.

◄ أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري 
الألماني لكرة القدم في المواسم 

الأربعة الماضية، أن مهاجمه الأميركي 
جوليان غرين سينتقل إلى شتوتغارت 

من الدرجة الثانية الشهر المقبل.

◄ يسعى نادي ريال مدريد الإسباني 
للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، 

مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال 
موسم الانتقالات الصيفية المقبل، 

وذلك بعد تقليص عقوبة حرمانه من 
التعاقدات.

◄ قلل كلاوديو ماركيزيو، لاعب وسط 
يوفنتوس الإيطالي، من تصريحات 
سيلفيو بيرلسكوني، رئيس ميلان 
الإيطالي، بأنه يجب تغيير جميع 
الحكام والقضاة الرياضيين حتى 

تستطيع الفرق هزيمة فريق السيدة 
العجوز.

◄ أكد دوناتو دي كامبلي وكيل أعمال 
الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط 

وسط باريس سان جرمان الفرنسي، 
وجود عدة عروض من أندية إيطالية 

للظفر بخدمات موكله خلال الفترة 
المقبلة.

◄ رفعت بطولة أستراليا المفتوحة 
لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع 

الكبرى ”غراند سلام“ في الموسم، 
القيمة الإجمالية للجوائز المالية 

إلى 36 مليون دولار، بحسب ما أعلن 
المنظمون.

باختصار

} لندن - يرغب أرســـين فينغـــر المدير الفني 
لفريـــق أرســـنال الإنكليزي، فـــي التعاقد مع 
خوســـيه لويس غايا ظهير أيســـر فالنســـيا 

الإسباني خلال الصيف المقبل. 
ويعـــد النجم غايا (21 عامـــا) أحد أفضل 
اللاعبين الشـــبان في هـــذا المركـــز بأوروبا، 
ولذلك يســـعى أرســـنال إلى الظفـــر بخدماته 
لتدعيـــم هـــذه الجبهـــة بدايـــة من الموســـم 

الجديد.
ويعتمد فينغر حاليا على ناتشو مونريال 
في هـــذا المركز، ولكنه ســـيبلغ عامه الـ31 في 
فبراير المقبل، ولم يتم التجديد لكيران جيبس 
حتى الآن، والذي ينتهي عقده عقب 18 شهرا 

من الآن. 
ويســـعى الغانرز إلى تدعيم كل الصفوف 
بشـــكل جيد خـــلال الفترة الحاليـــة، من أجل 
استعادة لقب البريميرليغ الغائب عن خزائن 

الفريق منذ 12 عاما.

} ليفربــول (إنكلــترا) - أكـــد ســـاديو ماني 
أن ليفربـــول لن يتأثر بمشـــاركته مع منتخب 
الســـنغال في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 
الشهر المقبل، وقال إن الفريق يملك العديد من 

اللاعبين المميزين. 
وقال ماني لوســـائل إعلام بريطانية ”لن 
يكون من الســـهل بالنســـبة إلـــي الذهاب مع 
الســـنغال الشـــهر المقبل. كنـــت أود مواصلة 
اللعب مـــع زملائي لكن الفريـــق يتفهم الأمر 

لأنها بلادي وهذا حلمي“.
وتابـــع ”ســـيبقى الفريـــق كمـــا هـــو من 
دونـــي وربما أفضـــل“. وســـيغيب ماني عن 
مباراتي مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي 
وربمـــا لا يلحق أيضا بمباراة تشيلســـي في 

31 يناير.
وأضاف ماني ”كوتينيو سيعود وماتيب 
سيعود وســـتوريدج عاد بالفعل. هذا يوضح 

أن الفريق سيكون قويا“. 
ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري 
بفارق ســـت نقاط عن تشيلسي المتصدر بعد 

17 جولة.

لويس غايا على 

رادار أرسنال

ماني: ليفربول 

لن يتأثر بغيابي

مهارة خارقة

ليندلوف يطرق أبواب مسرح الأحلام

إبراهيموفيتـــش أكـــد أن مواطنه 

النجم السويدي فيكتور ليندلوف 

يملك الموهبة مـــن أجل التألق مع 

أكبر أندية العالم

◄
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} تشـــتهر المنطقـــة التـــي أنتمـــي إليها من 
فلسطين بأكلة عريقة تســـمى المسَْخَن، وهي 
عبارة عـــن أرغفة من خبـــز التنور المرصوفة 
فوق بعضهـــا البعض مع الدجـــاج المطبوخ 
بكميات كبيـــرة من البصل والسُـــماك وزيت 

الزيتون والصنور واللوز المحمص بالزيت.
علمت، منذ ســـنوات قليلة، من خلال فيلم 
وثائقـــي بريطانـــي، أن طبـــق المســـخن كان 
مـــن الأطباق التـــي أثرت عميقا فـــي المطبخ 
الأوروبي، وخصوصا الفرنســـي والإيطالي، 
عندما أقبـــل على تناولـــه الصليبيون الذين 
ســـكنوا فلســـطين، لم ينتقل إلى أوروبا كما 
هـــو لأن أغلـــب مكوناته تخص فقـــط منطقة 
محـــددة من ريـــف فلســـطين، ولكنـــه تحول 
وعـــاد إلى بلده بعد أن ســـافر إلى كل أرجاء 
المعمـــورة على هيئة بيتزا. كان ذلك البرنامج 
الوثائقي واحدا من سلسلة البرامج الطويلة 
الممولة من الاتحاد الأوروبي بضع ســـنوات 
بعد أحـــداث 11 ســـبتمبر لتوعيـــة المجتمع 
العـــرب  بأفضـــال  وليعـــرف  البريطانـــي، 
والمســـلمين على أوروبا في محاولة لتخفيف 

وطأة العداء والعنصرية ضدهم.
المســـخن طبق قديم جدا، وقد يكون أكثر 
قدما مـــن أغلب الديانـــات المنتشـــرة حاليا، 
وبالتأكيد أقدم من أغلـــب الطوائف الحالية، 
حافظ على شـــكله القديم وانتشـــر بأشـــكال 
وهيئـــات أخرى. يحضر عادة في بداية فصل 
الشـــتاء بعد موســـم عصر الزيتون مباشرة، 
وهذا مناســـب لأنه يحتاج إلى كميات كبيرة 
من زيت الزيتون. افترضت أن السبب الوحيد 
لتوقيت الموســـم يعود لتوفـــر الزيت الجديد، 

لكن اكتشفت سببا آخر لتوقيت الموسم.
كنت في زيارة لأســـرتي فـــي بداية فصل 
الصيـــف، طلب ضيوفـــي القادمون من خارج 
البلـــد أن نقـــدم لهم المســـخن، رحـــب الوالد 
والوالـــدة بذلك ولكن تحفظـــا على التوقيت، 
فهذا ليس موســـم المســـخن لعدم توفر بصل 
ناشـــف قديم، فكل ما يتوفر في الســـوق من 
محصـــول العام الحالي الذي لم ينشـــف بعد 
ولا ينفـــع للمســـخن لأنـــه يـــذوب ولا يبقـــى 
متماســـكاً بعـــد الطبـــخ، ذهبت أنـــا والوالد 
فـــي رحلة بحث عن بصل قديم ناشـــف حتى 

وجدناه في أحد المحلات.
الطائفيـــة تجتـــاح منطقتنـــا فـــي غيـــر 
موسمها، ربما كانت تصلح في أزمان سابقة، 
عندمـــا كان عـــدد النـــاس قليـــلا وتواصلهم 
أقل ويعيشـــون في عزلة نســـبية بعيدين عن 
بعضهـــم البعض. هذا العصر غير مناســـب 
للطائفيـــة بـــكل أشـــكالها، تحضيرها خطر 
وهضمها أصعب. الطائفية تنتشـــر من خلال 
شبكات التواصل والإعلام التي تجعلنا نرى 
ونعـــرف كل شـــيء، الطقوس والأفـــكار التي 
كانت تمُارس فـــي جيتـــوات التاريخ القديم 
المنعزلة تظهر نشـــازا وغرائبيـــة عندما تبث 
مباشـــرة على العالم في هـــذا العصر وتأتي 
بنتيجـــة عكســـية، ففـــي الماضـــي كانت هذه 
الطقوس تعزز التماســـك الداخلي وتســـاعد 
على الصمـــود في وجه التمييـــز الخارجي، 
أمـــا الآن أصبحـــت تعمق الاختلاف وتنشـــر 

الكراهية وتمزق المجتمعات.
لـــم يتخيـــل الأجـــداد أن أحـــد أطباقهم 
التقليدية ســـيؤثر إيجابيا على ســـكان قارة 
أخرى ولـــم يكترثوا، ولكن فـــي هذا العصر، 
يجـــب علينا الانتبـــاه لتأثير نشـــر تقاليدنا 
الطائفية على الآخريـــن، ولنحاول أن نتخيل 
كيف ستعود إلينا بعد السفر، وليس كل قديم 

يستحق الحفاظ عليه مثل المسخن.

 مسخن طائفي

إياد بركات
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القهوة والشوكولاتة تجمعان السعوديين لاستشراف المستقبل

} الرياض  - غصت أروقة مركز الرياض الدولي 
للمؤتمـــرات والمعارض فـــي المملكة العربية 
الســـعودية بمحبي القهوة والشـــوكولاتة في 
افتتاح النســـخة الثالثة لأكبر معرض من هذا 

النوع في الخليج والشرق الأوسط.
وســـار الزوار، مســـاء الثلاثاء، في أرجاء 
”المعـــرض الدولـــي للقهـــوة والشـــوكولاتة“، 
يتوقفـــون حينـــا لاحتســـاء كوب مـــن القهوة 
الطازجـــة، ويتذوقون حينا آخـــر بعض قطع 
الشوكولاتة المكسوة بالسكر والمواد الأخرى 

الملونة.
وفي نســـخته الثالثة، تشارك 130 جهة في 
المعرض وهـــو العدد الأكبر من المشـــاركين 
مقارنة بالنسختين الماضيتين، رغم التباطؤ 
الاقتصـــادي مع تراجع أســـعار النفط ولجوء 
الـــدول الخليجيـــة وبينهـــا الســـعودية إلـــى 

التقشف.
وللمملكة الســـعودية شغف طويل وعلاقة 
تاريخية مع القهوة التي بدأت بالانتشـــار في 
القـــرن الخامس عشـــر، انطلاقا مـــن إثيوبيا، 
ومـــرورا باليمن، ثم وصولا إلـــى باقي أرجاء 

منطقة الشرق الأوسط وبينها السعودية.
وحافظ الســـعوديون لقرون على شـــغفهم 
بالقهوة التي أصبحت جزءا من ثقافتهم، قبل 
ان يقوموا بإضافة الشوكولاتة إليها في مزيج 

يلقى رواجا في المملكة.
أحـــد  وهـــو  القصيـــر،  محمـــد  ويقـــول 
المشاركين في المعرض، ”نتناول الشوكولاتة 
مـــع القهوة. في العـــادة، تكـــون الاثنتان معا 

وخصوصا في فترات المساء“.
ويضيف محمد، وهو ممثل لشركة سعودية 
تصنع الشـــوكولاتة، ”إحدى العـــادات هي أن 
نقدم للزوار عندما نســـتضيفهم فـــي منازلنا 
الشـــوكولاتة والتمر مع القهوة العربية. ولذا، 

فإن هناك علاقة طويلة وقوية بينهما“.
وقـــام بعـــض المشـــاركين فـــي المعرض 
بتحضيـــر القهوة العربيـــة الممزوجة بالهال 

والزعفـــران في عملية تتطلـــب قرابة الثلاثين 
دقيقة، وقدموا القهوة في أكواب فاخرة.

ومن جهتها، قامت ســـارة العلي بتحضير 
القهـــوة التركيـــة بالطريقـــة التقليديـــة أمام 
مجموعـــة من الـــزوار الذين بدوا متحمســـين 
لمراقبـــة القهوة الســـوداء تســـكب في أكواب 

صغيرة وضعت بين الرمال في وعاء كبير.
وتقول ســـارة التي تقدم نفسها على أنها 
”محبة للقهوة“ في بطاقة عملها، ”إنه أمر مهم 

جدا. الناس تشرب القهوة كل يوم“.
الذي  وتضيف صاحبة مقهى ”ذات كوفي“ 
يبيع القهوة في شـــاحنة صغيـــرة، ”راودتني 
الفكرة لســـنوات، وبدأت أعمل وأســـتثمر في 
مهاراتـــي لأنني أرغب في تحســـين مســـتوى 
تقديـــم القهوة في الســـعودية وفـــي الخارج 
أيضـــا“. وتتوافـــق مبادرة ســـارة مـــع رغبة 
المملكة الســـعودية، ضمن ”رؤيـــة 2030“، في 

تنويـــع اقتصادها المعتمد بشـــكل كبير على 
النفط، وخصوصا من خلال تشـــجيع وتطوير 

الأعمال والمشاريع التجارية الصغيرة.
وتراجعت أســـعار النفط إلى نحو النصف 
خـــلال العامين الماضيين، مـــا أدى إلى عجز 
فـــي ميزانيـــات دول الخليـــج التـــي لجـــأت 
إلـــى التقشـــف. ولكـــن، بعيدا عـــن المصاعب 
الاقتصاديـــة، حـــب القهوة والشـــوكولاتة في 

السعودية بدا واضحا في افتتاح المعرض.
وكتب على موقـــع المعرض على الإنترنت 
فوق خلفية من حبـــوب القهوة ”فرص واعدة 
وأوقـــات ممتعة في معرض يملؤه عبق رائحة 

القهوة ولذة الشوكولاتة“.
ويقول القيمـــون على المعرض، إن إقامته 
تهدف إلى دمج قطاعي القهوة والشـــوكولاتة 
تحـــت ســـقف واحد، وتســـليط الضـــوء على 
”أفضل المعـــدات والخدمـــات والمنتجات من 

المنتجين والمورديـــن الإقليميين والدوليين. 
وهو كذلك مكان لعشـــاق القهوة والشوكولاتة 

للتجمع والتذوق والاستكشاف“.
وتتخلـــل المعرض الـــذي تتواصل أعماله 
حتـــى الجمعـــة نـــدوات للتعريـــف بالقهـــوة 
والشـــوكولاتة، وبينها جلسة لـ“اكتشاف عالم 
القهوة“، وحوار حـــول ”العوامل المؤثرة في 

صناعة الشوكولاتة اليوم“.
المرتبط  وثمة نـــدوة لتعليم ”الإتيكيـــت“ 
بالقهوة والشـــوكولاتة، والتي تشمل ”تعريف 
الإتيكيت“، و“تاريخ شـــاي ما بعد الظهيرة“، 
و“إتيكيت تقديم الشاي والقهوة“، و“الإتيكيت 
في تقديم الشوكولاتة مع المشروب المناسب“.
ويســـتقطب المعرض مصنعيـــن من دول 
أخرى بعيـــدة وقريبة، مثل الإمـــارات ولبنان 
وعمان ومصر وتركيا وإندونيســـيا وتنزانيا 

والهند والفلبين وغيرها.

مذاق يعزز القدرة على المرور من الاستهلاك إلى الانتاج

ــــــزة ودفء  ــــــذب رائحــــــة القهــــــوة الممي تجت
الشوكولاتة اللذيذة السعوديين للاستمتاع 
تحضيرهما،  أسرار  واكتشاف  بتذوقهما 
ــــــث تحتضن العاصمــــــة الرياض ولمدة  حي
ــــــر معرض للقهوة  ــــــام متتالية أكب أربعة أي
والشوكولاتة في الشرق الأوسط في مركز 

الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

بكتيريا من قاع المحيط تقتل السرطان 
} لنــدن – أظهـــرت تجربـــة علميـــة أن علاجا 
غير جراحي لســـرطان البروستاتا في مرحلة 
مبكرة، يحقـــن خلاله الأطباء عقارا حساســـا 
للضـــوء مســـتخلصا مـــن بكتيريـــا مـــن قاع 
المحيط في مجرى دم المريض، يقتل الخلايا 

السرطانية دون أن يدمر الأنسجة السليمة.
وأظهرت نتائج التجربة التي شـــملت 413 
مريضا، أن العقار الذي يجري تنشيطه بالليزر 
ليدمر نســـيج الورم في البروستاتا، كان فعالا 
للغاية إلـــى درجة أن نصـــف المرضى دخلوا 
حالـــة التعافي مقارنة بنســـبة 13.5 بالمئة في 

المجموعة التي تناولت دواء بديلا.
وقال مارك إمبرتون، استشـــاري المسالك 
البوليـــة في كليـــة جامعـــة لندن والـــذي قاد 
فريـــق البحث ”هـــذه النتائج أخبـــار ممتازة 
بالنسبة إلى الرجال الذين يعانون من سرطان 
البروســـتاتا فـــي مرحلـــة مبكرة حيـــث يقدم 
علاجا يمكنه قتل الســـرطان دون اســـتئصال 

البروستاتا أو تدميرها“.
وقام علماء من معهد فايتسمان للعلوم في 
إســـرائيل بالتعاون مع معمل ستيبا بيوتيك، 
بتطويـــر العلاج الـــذي يعرف باســـم العلاج 

الضوئي الموجه للأوعية الدموية.
وقـــال فريق إمبرتون في دراســـة نشـــرت 
لعلـــم الأورام، إن العقار  في دورية ”لانســـت“ 

الحســـاس للضـــوء المســـتخدم مأخـــوذ من 
بكتيريا اكتشـــفت في قاع المحيـــط. وللإبقاء 
علـــى القليل جـــدا من ضوء الشـــمس تطورت 
البكتيريـــا لتحويل الضوء إلى طاقة بكفاءة لا 
تُصدَق. واســـتغل العلماء هذه الميزة لتطوير 
العقـــار، وهو مركب يطلق شـــوارد حرة لتقتل 

الخلايا المحيطة عند تنشيطه بالليزر.
وقـــال الباحثون إنه بينما يســـبب العلاج 
الجذري لمرضى سرطان البروستاتا مشكلات 
في الانتصاب مدى الحياة وسلس البول، فإن 
العلاج الضوئي الموجـــه للأوعية الدموية لا 
يسبب سوى مشكلات لفترة قصيرة في التبول 
والانتصـــاب تعالـــج في غضون 3 أشـــهر. ولا 

تبقى آثار جانبية كبيرة للعلاج بعد عامين.
وفـــي التجربـــة، احتاج 6 بالمئـــة فقط من 
المرضى الذيـــن طبق عليهم العـــلاج الجديد 
علاجـــا جذريا، مقابـــل 30 بالمئة من المرضى 
في العينة التي حصلت على دواء بديل والتي 
تخضع لملاحظة نشـــطة. وطبقت التجربة في 
47 موقعا للعلاج في 10 دول أوروبية معظمها 
كان يطبق العلاج الضوئـــي الموجه للأوعية 

الدموية للمرة الأولى.
وتراجـــع الوكالـــة الأوروبيـــة للأدوية في 
الوقت الحالي الأســـلوب الجديـــد للعلاج من 

أجل احتمال ترخيصه.

مولود كارينا كابور يذكر الهنود

بوحشية المغول
تحولـــت مناســـبة ســـعيدة  } نيودلهــي – 
للنجميـــن الهنديين المســـلمين ســـيف علي 
خان وكارينا كابور خـــان إلى نقمة عليهما، 
بعد أن غضب الجمهور الهندي بشدة منهما.

وقالـــت صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ 
الأميركيـــة إن العديد من الهنود اســـتقبلوا 
خبـــر ولادة طفل جديد لأحـــد الأزواج الأكثر 
أناقـــة فـــي بوليـــوود باســـتهجان، بعد أن 

سمياه، الثلاثاء، تيمور علي خان باتاودي.
الذي يعني  ويعرف الهنود اسم ”تيمور“ 
”القـــوي“، جيدا فقد قرأوه فـــي كتب التاريخ 
المدرســـية، حيـــث كان ”تيمـــور الأعرج“ أو 

مـــن قـــادة المغول  ”تيمورلنـــك“ 
غـــزوا  الذيـــن  الوحشـــيين، 

أجـــزاء كثيـــرة مـــن بـــلاد 
الوســـطى.  وآســـيا  فارس 
نفســـه  على  يطلـــق  وكان 

الإسلام“  ”ســـيف  لقب 
ويســـتخدم الرموز 
الدينية في غزواته.

”تيمـــور  وذبـــح 
مئات الآلاف  الأعرج“ 

من الهنود في طريقه للاســـتيلاء على دلهي 
فـــي القرن الرابع عشـــر. وأصبح اســـمه في 

التاريخ الهندي مرادفا للمذابح.
وأثار إطلاق النجمين، اللذين يســـميان 
”ســـيفينا“ من قبل وســـائل الإعلام الهندية، 
تقليـــدا لمصطلح ”برانجلينـــا“ الذي يجمع 
براد بيت وأنجلينا جولي- هذا الاســـم على 

ابنهما، استهجانا وجدلا واسعا في الهند.
وبدأت وكالات الأنباء منذ انتشـــار خبر 
تســـمية ابـــن النجميـــن ”تيمور“ في نشـــر 
دروس مـــن التاريـــخ عن الطاغيـــة المنتمي 
إلـــى العصور الوســـطى، كمـــا هاجم بعض 
مســـتخدمي الشـــبكات الاجتماعيـــة هـــذا 

الاختيار.
وطالب حســـاب على تويتر باسم 
”الهنـــدوس الأميركيـــون“ بمقاطعة 
أعمـــال النجمين الهنديين وكتب 
”قاطعوا كل أفلام ســـيف علي 
خان وكارينا كابور. تســـمية 
طفلك تيمور مثل تسمية ابنك 
هتلر. فقد كان تيمور أســـوأ 

من هتلر“.

صباح العرب

ََْ

سمياه، الثلاثاء، تيمور علي خان باتاودي.
الذي يعني  ويعرف الهنود اسم ”تيمور“ 
”القـــوي“، جيدا فقد قرأوه فـــي كتب التاريخ 
أو  ”تيمـــور الأعرج“ المدرســـية، حيـــث كان

مـــن قـــادة المغول  ”تيمورلنـــك“ 
غـــزوا  الذيـــن  الوحشـــيين، 
أجـــزاء كثيـــرة مـــن بـــلاد
الوســـطى. وآســـيا  فارس 
نفســـه  على  يطلـــق  وكان 

الإسلام“ ”ســـيف  لقب 
ويســـتخدم الرموز 
الدينية في غزواته.

”تيمـــور  وذبـــح
مئات الآلاف  الأعرج“

وبدأت وكالات الأنباء منذ انتشـــار خبر
في نشـــر تســـمية ابـــن النجميـــن ”تيمور“
دروس مـــن التاريـــخ عن الطاغيـــة المنتمي
إلـــى العصور الوســـطى، كمـــا هاجم بعض
مســـتخدمي الشـــبكات الاجتماعيـــة هـــذا

الاختيار.
وطالب حســـاب على تويتر باسم
”الهنـــدوس الأميركيـــون“ بمقاطعة
أعمـــال النجمين الهنديين وكتب
”قاطعوا كل أفلام ســـيف علي
خان وكارينا كابور. تســـمية
طفلك تيمور مثل تسمية ابنك
هتلر. فقد كان تيمور أســـوأ

من هتلر“.
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